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مقدمة ۷ 


عندما يكون جهل العقيدة عميمًا أو إغفاها خحطة › يأني كتاب كهذا نسمات منعشة . 
العقيدة كا تجلت في فكر الآباء وملا انسكبت في الجاع اة بلا زت بالفلسقة اليؤنانة 
وتستخدم مقولاتہا ولو طوعتا للاٍنجیل . لذلك لا تأني سهلة المنال . قد يفسر هذا ابتعاد العامة 
وبعض من الخاصة عن الانشغال بجا متذرعين ببساطة الا جيل جيل . ولكن ما يولم في العم أن 
التفلة عن الشأن العقدي عظّمت بانتشار الحركة المسكويّة عندنا» في حين ان الصلابة في 
العقيدة ازدادت في ا بعد ان اجس القوم أن شرط المسكونية معرفة المذهب والتدقيق 
فه غيرأن الحدة ني كل أسرة كنسيّة حارج مناطقنا م يفقد الساعين الوجدان الوحدوي , اما 
عندنا »> حبث الحاملة تسود العلاقات البشرية وحيث ټس من انقسام تار جي و 
الحياة » أحذ بعضر يشعرون أن حَجب الشأن العقدي والسكوت عن خصائص الكنائس 
شرط لإشاعة الإحساس بالوحدة. وقد تفاقم هذا بعد امحمع الفاتيكاني الثاني وانطبعت 
مسکونيته في ديار المشرق حمى تقود ای الكلام السطحي عن وحدة الايمان والى ما مجعلا 
نبدو واحدا وما نحن بواحد. كأن امهم عند هؤلاء أن نظهر معا أو نتظاهرفي اختلاط طقوسي 
ومشاركة عباداتٍ هي نقيض كل كلام في الكنيسة وني قوانين بنيوية ها. 

في جو اللا كتراث لا «دفع مرة للقدسين») تأي هذه اجب شاهدة على الأهمية 
القصوى الي للعقيدة وفكر الاباء المحیط ہا ينبوعا ها او کیا و اک EET‏ 
واد. واذا افم اسقف ملكي فوش اللاهوت طویلا على تعریب کتاب آرٹوذکسی کھذا 
یکون آتانا دلیل آحر» أسطع من كلات التودد » على أن في مناخ العلاقات الكنسية شيا 
جديا . لقد اقتحم المطران الياس نجمة مشكلة اللغة اللاهوتية العربية وهي صعبة المراس 
ربما يسهل هذا على من تدارس اللاهوت الذي وضعه أباؤنا اللاهوتيون العرب منذ القرن 
الثامن الميلادي » وكان أعظمهم ضايعًا من اليونانية ومطلعًا على فكر الفلاسفة الاإسلاميين. 


ړو ا مقدمة 


وي نقل التراث المسيحي العرلي وفحصه - وحن لا تزال في ا لخطوات الأول - SS‏ 
الفضل الى علماء كنيسة الروم الكاثوليك. 


غيرأن قارىء الكتاب الذي بين أيدينا سوف يتعرّى عن وعورة المدلولات اللاهوتية بما 
بفيض عنا من روح . إن هذا الجفاف البادي تحتني فيه واحات النجوى . فا توخا الآباء من 
الفكر هو القربى » فا كان الفكر هذا سوى التعبير عن السفرفي الله واللإقامة فيه . فالعلاقات 
القانمة بين الأقانم الإمية هي علاقات محبة . وهنا آتجاسر على طرح هذا آن يوحنا ابا 
رسالته الأولى ا جامعة » لما قال « الله محبة ر٤‏ ۸ إغا راد أن ممل البة الاس | 
فالله اا رمز بة اوذ من اللغات السامية ومرتبطة بتصور. للالوهة قا ٤‏ اا 
الشرق الأدنى . ولكن المضمون التوراتي للكلمة هو أن طبيعة الله أووحدته هي الحبة. هذا ما 
راه القدیس کیرلس اللاسكندري قديمًا اللاهوت ليس مبحئًا نظري وما هو ترجمة للوحی 
فلسفبة » ولكنه رؤية . اللاهوت ينيع من الصلاة ويغذجا . فالعقل الحض الذي هو مرجع 
نفسه ليس عندنا مصدرا لتأمل السر المي اسن هلا الم اعت م ان 
مسارّي الله محطبون وده في حقيقته الداخلية وبجعلهم هو ناطقين بهذا السر «حسما 
استطاعوا» » فیاني کلامهم صدى لذوقهم وحدانية الله . هذه الوحدانية التي لا تجوز علا 
مقولة العدد هي آن الرب ليس مثله شيء فأك نقاوة القلب وحدها تدركه . ولكن الكلام 
اموحى والموحي كلام متصل بالبشر وبما ألفوه على ألسننهم. 


هذا بتي حيًا بعد الآباء في الكنيسة الأرثوذكسية التي ترسو على القاعدة القدية » «قاعدة 
الصلاة هي إياها قاعدة الإيمان»* . فالاإ يان إيان الكنيسة المنتصبة للصلاة > وصلاة 
ا لجاعة تكشف المضمون الإلمي › فانا تتلقاه اذا تطهرت لتدعو. هذا مبدٿنًا ما تدين به 
الکستان . غيرأن المشارقة فعَلوه بنوع فريد لأنہم شعراء الله . وني الأسرة الشرقية اخحتبرت 
الكنيسة الروسية بخاصة » ومنها صاحب الكتاب » روحانية العقيدة» طابعها الصوفي 
ولباسها الليتورج ي » ولا سيّما أن هذه الكنيسة م تعرف عند تنصرها وطأة العقلانية اللينية . 
إنہا شاهدت باء العبادات البيزنطية وأحذت بها . لست أعتقد أن الروح السلافية شؤهت 
دقة الفكر اليوناني » كا يذهب الى ذلك بعضهم » ولكن هناك تقبّل للأرثوذكسية بختلف 
باختلاف الشعوب » على وحدة الإبمان الصارمة . بافل يفدوكيمف » صاحب الكتاب »› 


“ 


Lex orandi, lex credendi * 
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فاو س ووو ب ر و ج وو موی ٩‏ 


عاش في هذا المناخ. وكان لي أن أعرف الرجل عن كثب وأن الس تأثيره في اوروبا› 
ولا سيّما ف فرشا » حيك بعتبر شاه اللحياة الأرئوذكسية بورسولا عبر باللغة الفرنسية عن 
عبقربة كنيسته في موقف حواري ولم يكتب إلا هو وفلاديير لوسكي بمذه اللغة. 

ما قرب الرجل الى الفرنسيّين أنه كان لاهوتبًا وفيلسوفا بآنٍ » بحس بالحضارة الغربية 
إحساسًا شديدا ويوحد بين الإهيات والهاليات . والبيثة التي عاش فيما طويلا بيئة مسكونيّة . 
تم غدا اوذ شی اتصالا بامحتمع الأرثوذكسي فأسهم في اطلاق «سنذ مس » » رابطة حركات 
الشسة الأرثوذكسية في العام » وعلْم ٤‏ ی سر جيوس اللاهولي الیئ درست 
ل ل الو ن اون اا و شات هذه الطليعة . في السنة ال ٠۹٥۹‏ 
اضدر فد وکیمف کتابه «الأرثوذكسية» ٠‏ ومن بعده صدر له «عصور الحياة الروحية» في 
ال E › ١۱۹٦٤‏ ال ٠۹۷۰‏ فن الايقونة > لاهوت الجال». 

أحذ تأثيره يزداد في الأوساط الكاثوليكنة الرافضة للأصولة الضيقة وللجحود 
الشكى» وكانت تسعى الى ذلك التراث الراسح ٤‏ الحربة» فدعي سا الى الدورة 
الثالثة من احمع ٤‏ رومية . وي غ الم یں اسبوعي» فا کانت تناقش الوثيقة 
«الكنيسة والعا م › أخذ يتحدث عن قوة التجلي التي ہا الروح القدس وعن الرهبانية 
حبث تظهر هذه القوة . وکان لأفکاره صدى في (فرح ورجاء)* . ولا سی المعهد العالي 
للدراسات المسكونية فرعًا من المعهد الكاثوليكي في باريس » دعي الى التعلم فيه. وجعل 
من دروسه مادة کتابه ( الروح القدس في التراث الأرثوذكسي» . ي هذا اللاطار بالتالي بحب 
أن نفهم الكتاب نحن مع حاولة تأليعٍ بين التراثين الشرقي والغريي م يردها بفدوكيمف هينة 
بل عحاولة جاوز للخلاف . قد لا يذهب الكثيرون من علائنا الى ما ذهب اليه » ولكنه أثار 
مشكلة أساسيّة لا مفرّ من التعامل وإياها بانتباه كبير. 

المرجعيّة في الفكر الذي ساد كنيسة الشرق کان ولا يزال الى حد كبير القديس فوتيوس 
بطر برك القسطنطينية الذي رفض إضافة عبارة «والابن »* على دستور الإبمان القائل بانبثاق 
الروح من ن الات تسرّبت الإضافة الى مجمع طليطلة في إسبانيافي السنة ال ٠0۸٩‏ وقد قال 
بها ضد هراطقة آريوسيين من شعب الوزيغوط » ووافقت على ذلك محامع غربية محلية . 


Filioque * Gaudium et Spes * 
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ولكن البابا لاون ا رفض ذلك وعنع بحاصة عن تلاوة الاإضافة في القداس الإهي 
ولقفن :الد هرن هة بنصّه القديم على لوحتين من الفضة وضعتا في كنيسة القديس بطرس 
الرسول. م شیئًا د شيا قبلت الإضافة حتى ارتضاها مجمع لاتران في السنة ال ٠۲٠١‏ في عهد 
البابا إينوكنشيوس الثالث » وكرسها محمع ليون نمائبا السنة ال ۱۲۷۶١‏ » وبذا تباعد الغرب 
عن تراث الآباء الأوائل ولم يتأمل في الثالوث إلا من خلال لاهوت أوغسطيني ضيَق . 


قاومت الكنيسة البيزنطيّة اللإضافة لسببين : أولها قوطما إن الجامع المسكونية منعت 
صر حة آي تعدیل ي الدستور وربطت کل تعدیل عجمع مسکوني ؛ وتانہا أن « والابن) 
حطاً لاهوتي . وقد بن فوتيوس في كتابه : «المدخل الى الروح القدس » أن التعلم الغربي يحل 
بالتوازن القائم في الثالوث بين الوحدة والتنوع . فقد كان » منذ القديم » تباين في منهج 
المببحث الثالوثي . فاللاتين بنطلقون من ال جوهر الإهي ويعتبرونه وحده مبدأ الوحدة في 
الثالوث. وعلى ضؤ الجوهر كانوا يتحدثون عن الصلات بين لأقاني ی ان أهل 
الشرق كانوا بنطلقون من القايز القائم بين الأقانم ومنه يفحصون وحدة ا جوهر. في راي اهل 
الشرف كان التعلم عن عن «والابن» القائل بان الروح القدس مشق من الاب والابن معا عرد 
استنتاج لعقيدة التساوي في الجوهر بين) » فكان اللاتين بذلك يضعفون «وحدة الرئاسة» ' 
الي للات و يضح ن تالا بيز الأقانم في سبيل « وحدة یر اا . ي الرسالة الي 
وجهّها فوتيوس السنة ال ۸٠۸‏ الى بطاركة الشرق ان القول بأن الب علَة الابن وأن الآب 
والابنٌ e‏ الروح يوجب ان يکوت الاب والاس وار عله لأقنوم داع وا 
حامس إلى ما لا نهاية له ؛ وأيضاً ان الانبثاق من الآب كامل ولا حاجة الى القول بأ كثر. فان 
كل ما يقال في الثالوث المتساوي الطبيعة واا لجوهر إما آق یکوت عام الو او شاا پر ای 
منہم . فإِن کان صدور الروح لا عامًا هم ولا خاصًا بواحد ينتج أنه ليس انبثاق لاروح في 
الثالوث رئيس الحياة الكلي الكمال. 

من هنا يتبيّن أن موقف فوتيوس نشا من احرص على تحاشي اخلط بين الوحدة الثالوثية 
وتنوع الأقانم. 

الإقبال على الوحدة الاإهية من وجهة تبدو فلسنفية » کف الا رید سین دوعا و عام 


حیفهم ا الفلسفة باللاهوت »› الات ا الذي دد اللاهوت الغريي باستمرار. 
ولكن السبب الأول لرفض الإضافة هو أن الغرب تفرد بها على حساب الكنيسة الجامعة . 


ق س vva vn vvv nn‏ يي ¥ 
ويبدو الآن لغير لاهوتي كاثوليكي أن الكنيسة الحليّة - ورومية كنيسة عحلبة - لا سلطة ها 
على العقيدة والتعبير عنا. 

م يكن فوتيوس جاهلا للفكر اللاتيني ولو ل قرأ اللغة » فلم ينكر أن الإضافة ها أصول 
فيه » ولكن عنده أنها تعابير غير موفقة هدفها حميد وهو إثبات إلوهيّة الان . والروح ليس 
غريبًا عنه . ولكن هذه التعابير إن أحذت مداها المطلق تصبح بدعة. صح أن فوتيوس هو 
القائل إن الروح ينبثق من الآب وحده. كلمة «وحده» لم ترد في التراث السابق محرفيتها 
ولكن لا يبدو أن مضمون تعليمه تلف عن مضمون القديس يوحنا الدمشتى القائل : 


«نؤمن باب واحد» مبد! ا لجميع وعلتهم . لم يلده أحد وهو وحده أيضاً غير معلول ولا مولود .. 
وزز هو مصار الروح ا .اها ال ر باق من | لآب لا بالولادة بل الالئاق.: 
والابن. .. بق من الآب واوو الابن فتناله الخنلتة کله شیاه ا یکن الکل ویقدسه 
ویعتني به . قوم م بأقنومه خاش غير مفترق ولا منفصل عن الآب والابن . له کل ما للب والابن 
عدا اللاولادة والولادة.. lÎ.‏ الا فهو من الآ اا . والروح القدس عر اشا من ع الاب ¢ 
کر بالولادة بل بالانبثاق . وحن نعل أن هناك فرقا بين الولادة والانبثاق لكننا نجهل كيفيته . 
واننا نعلم اشا باق ولاأدة الاين وانبثاق الروح القدس من لآب کانا ا 


(المخة مقالة في الإبمان الأرثوذكسي › الرأس الثامن » المقالة الثامنة). 
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ا منبثق من الأب » «ينبثق مع الابن ». وني موضع أخريقول : إن ا اقش هو 
روح لأنه ينبثق من الاب ويعطى بالابن او عبر الابن * الى غير المستحقين». 


e‏ القديس مرقس الأفسسي في مجحمع فراري - فلورنسا عن هذا التراث عندما 
أ كد أن الانبثاق بالابن يعني الإرسال الزمني ... ولكن هذا الخطٌ لا حول دون قيام العلاقة 
بين الابن والروح ي الأزلية. ولكن الجدل اللاتيني ذهب في تصورنا» بدون حق » الى أن 
عبارة «الانبثاق بالابن» من شأنها أن تزكي الإضافة اللاتينية على الدستور. هنا جد 


Sd ToD Y10ڵ‎ * 


۱۲۳ مقدمة 


غریغوريوس القبرسي في القرن الثالث عشر يوضح العلاقة الأبوية بمحاولة تبدو توفيقية : 
«إن الروح القدس له انبثاقه من الآب وبقوم من الآب حسب العبارة الكاملة التي سلَّمنا إياها 
ا حلص . فإن الأب علة كيانه وسببه . إن بعض القديسين يقولون إنه ينبثق من الأب بالابن ؛ 
ویقولون هذا بورع . ليس أن وجود الروح من الآب ناقص » أوأن الابن هو تماما سببه » وحيدًاكان 
آم ع الات . ولكنهم يريدون ان الروح بقيامه بصورة كاملة من جوهر الآب فانه يرافق الكلمة › 
واه به مجڃيء ویسطع ويظهر حسب ائه الأبدتي والسابق للايدية». 


ا القسطنطيي ا السنة ال a r ٠١۸١‏ ليون 
بالابن. 

هذا المنحى الذي اد صاحبه فيه ان لقی م اللاتيني نحاه أيضاً القديس 
«الصلاح الذي ينبشق › e‏ بالولادة من الصلاح العقلي الذي هو ينبوعه » لا يكن 
إدراكه » لمن تأمل » من دون نسمة . وهكذا الإله كلمة الله معه الروح القدس المنبثق من الآب.. 
والروح الذي يتحدث عنه هو بالنسبة الى الكلمة الفائق مثل عبة لا ينطق بها هذا الكلمة من قبل 
الذي ولده . وبهذه الحبة » الكلمة الابن الحبيب للاب بحب الروح بالتبادل . والحبة بينهما مشتركة › 
ذلك أن الروح بجيء من الآب مع الابن ويستَقرٌ فيه ... هذا الفرح المشترك بين الأب والابن قبل 
الدهور هو الروح القدس وهو لها بالمشاركة ورسوها معا الى القديسين» وإن استمد وجوده 
الشخصي من الآب وا ق مه خا 


يشبه هذا ما قاله أوغسطين عن الروح. 


في هذا المقطع بالذات لا يستعمل بالاماس مصدر الانبثاق إلا في كلامه عن اروج : 
ولكن بالعودة الى نصوص أحرى بوضح أن الأقنوم ينشاً من الأقنوم ؛ فإذا قبل اللاتين أن 
الآ والابن هما مصدر الروح › فیجب أن بعترفوا اشا أن الاين ساي للاب ف 


ي 


الأقتومية * . ويرجعنا بالاماس الى القديس كيرلس الإسكندري الذي بو كد 8 الروح يني 


OpuoÜrOOTO«TOG * 


مياه س ۴ 


ما معا او من الابن او بالابن فيقول : 
« اذا سمعت معت أن الروح القدس ينبثق منبما كلهم لأنه يجي ء جوهريا من الآب بالابن فيجب أن تفهم 
تعليمه ذا المعنى : ما و زاو افق( هو قدرات .الله وأفعاله الجوهرية وليس أقنو م الروح 
الاإفى». 
وبعود ا الأ كيد : 
«إن أقنوم الروح القدس لا يأتي من الابن » لا يعطيه أحد ولا يقبله أحد ولكنما النعمة الإهية والفعل 
الاهى». 


نحن نعرف أن بالاماس هو الذي بلور القييز بين ا جوهر لإي والفعل الإمي غير الوق 
وكان هذا أساسًا لقوله بعدم مخلوقيّة النعمة . عندنا ا جوهر الإهي الذي لا يساهمه أحد من 
المخلوقات » والفعل الالمى الذي تساهمه الحخلوقات . ويرغب بالاماس » استنادا الى هذاء في 
تليين امواقف تجاه اللاتين » فيقول عن الروح من حيث هو فعل «إنه يندفق من الآ بالابن وإن 
ششت یندفق من الابن على کل مستحقيه» . 
ما سبتى نلاحظ أن بالاماس مير بين الروح من حيث هو أقنوم والروح من حيث هو 
ل لاقن ةا الا الم ا فن اخو ربدلاك اليف ن ا را9 ا 
أي نحن هنا في حديث عن الروح القدس في نطاق التدبير وليس في نطاق اللاهوتية . هل 
مكن القفز الى هذا من ذاك؟ إن تفهّمًا شرقتًا للإضافة اللاتينّة - في اعتقاد قديسنا - ممكن 
من خلال موقف بيزنطي عن النعمة غير الحلوقة » ولكن عقيدة النور غير امحلوق حددها 
محمعا القسطنطيتّة البالاماسيان في منتصف القرن الراب عشر» ولم تقل بها الكثلكة ‏ 
ويكون قد سعى هذا الأب العظم أن يصالح الغرب في هذا الباب على أرضيّة غير مشتركة . 
بعد بالاماس عاد E‏ الى الموقف الت ولا سما أن الكلام اللاتيي ي 
الروح القدس ارتبط بنشوء الكثلكة الشرقبة في بولونيافي القرن السادس عشر» م بانتشارها 
الى سوريا والبلقان وروسيا. نقل هذا التعلم أساتذة اللاهوت العقدي أمثال روسيس 
وأندروتسوس وترمبالاس في اليونان » والمتروبوليت مکاري ي روسيا . غيرأن الخصم العنيد 
لد «والابن » في العصر الحديث يبقى اللاهوني الروسي المهجري الكبير فلاد يمير لوسكي . 
واهميته انه يرى التصادم بين الموقف روڈ کی والموقف الكاثوليكي حول انبثاق الروح 
قائمًا في رؤيتين مختلفتين للثالوث . لا ريب أن مناظرة عتبقة كهذه لا يكن ان تكون كلامية 


۱٤‏ مقدمة 


وحسب » محيث بقول الواحد ما يقوله الآخر بعبارة مختلفة » وقد رأينا من بعد ظهور 
الاحتلاف أن له ما هيأ له في رسالة اوغسطين في الثالوث » وله بلا شك دعامته الكبرى عند 
توما اميق id‏ ین .لوسکی کی أن الثالوثبات أنظومة كاملة في كل كنيسة » فيربط 
إضافة «والابن» باللاهوت اللاتيي الذي یری أن الأقنومية ی صلة الضدية* . فالروح 
القدس في هذه النظرة جب أن يدل على وجه ذي صلة بالآب والابن بما هو مشترك بينها . 
وعند لوسكي ان هذا الموقف الثومائي نتيجة حتميّة لأوليّة الجوهر بالنسبة الى الأقانم في 
الذهن الغربي والى نوع من القراءة الفلسفية للاهوت . 

يبدولي أن هذا الموقف لا بختلف عن موقف فوتيوس وذلك بتأ كيد لوسكي على عبارة 
من الآ وحده) و بفهمه مرادقا لافكرة الترانىة عن «وحدة الرئاسة) للات ر 
لوسكي يتميز بأنه لا يقبل عبارة «بالابن » التراثية على نها تعني الاإرسال الزمني » ولکنا تدل 
على شيء حاصل في اللاهوت نفسه » ولکن لاني جوهره بل في قدراته و أفعاله . «بالاین» 
لا تدلٌ على علاقة أقنومية في الأصل > > ولكن على محد الله او سطوعه الأزلي الى الخارج > 
وذلك استنادًا الى القييز بين الجوهر والأفعال . فالروح القدس من حيث انبثاقه يصدر من 
اللاب فمط اشرق هو بامتياز أقنوم ظهور الاله وفه نعرف الثالوث المقدس . على 
هذا يوضح لوسکي أن الأرٹوذكسيين مزودين بالقييز بين ال وهر والأفعال بدرکون آن الروح 
في وجوده الأقنومي ينبثق من الآب فقط . ولكن إذا رأينا إليه حارج ال جوهر وأزليًا معا فإنه 

بالا مکذا يفيل لوسکي مق جل بالاناس ل لیجد رباطًا بین الروح والابن » ولکنه 
ل الرباط الأقنومي القائم بين معلول وعلّة. 

هناك مواقف أ كر لينا من خط فوتيوس - لوسكي . هذا دشنه اللاهوتي وا مۇرخ ب. 
بولوتوف في اطروحاته عن «والابن » الموضوعة السنة ۱۸۷۸ بناسبة المفاوضات ا ادت 
انذاك مع الكاثوليك القدامى » وخلص فا الى أن اللاضافة اللاتينية ليست حائلا قطعًا * 
دون المصالة العقدية بن الکنيسثن . وجعل مييرًا ‏ بين ثلا تة ھ اشاء: الحقائد وهي مازمة كل 
المۇمنين »› ال 1h eەا0ع0um e74‏ وهي المواقف المرجحة وتتمتع سلطان عال » وأخیرًا آراء 
اللاهوتتين الخاصة وليس ها سلطان . فاعتبر أن الانبثاق من الأب عقيدة › ورا آن سا 
أضافه فوتیوس «وحده» بقوله : المنبثق من الاب وحد Thelogoumenon g®‏ > وان 


Impedimentum dirimens * Relation d’ opposition * 


مقلم م 


اضافة «والابن» عند اوس راف لاهو . ور اق أن هذا الرأي لا حول دون وحدة 
الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية مع كنيسة الكاثوليك القدماء. 

ا اتسن داك بكر ذب العامة سز ومن بلغا كرف ١‏ ا اهر أن ذه اشا 
رة غطا ۽ واا لغو؛ ويرى ثل بولرقرف أن المقة لا رل درن اهاد زر کد 
الأب بولغا كوف أن هذه المناظرات عطلت نشو مبحث حقيتى في الروح القدس . هنا بحب 
الد کزبان بولغ کوف اتی بأنظومة لاهوتبّة جديدة هي الصوفيولوجيا (مبحث الحكة) الي 
بشلف ف روکسا الکرون . فی باب 0 ٤‏ يبدو الثالوث الكشف الداخلي بين 
الأقاني في الجوهر الواحد» الأمر الذي يشتم منه المرء خللاً بين الأقاني اهر 

جاوزا للجدار القام بين الكتيستين» حاول اللاعوتيون الأزثوذ كسيون أن بقبازا غلل 
الإضافة «والابن» إقبالاً حابي فجاءت محاولات بافل يفدوكيمف ونيكس نيسيوتيس 
والأب ديمتري ستانيلوايه واوليفيه كلمان لاتخاذ الحدس الذي وراء «والابن» في تأليف 
جدید في منحی التعلم الذي ا به القن غریغوریوس بالاماس ؛ وكذلك فل الاب 
بوريس پوپرنسگری ى اطزوحته عن الثالرت ومقالاقه: ورأى أن الاضافة جب أن تقرأ في 
السياق المسيحالي (الخريستولوجي ). هنا التشديد على حركة وحي اب - ابن - روح 
قدس » حيث الروح هوكشف احبة المتبادلة بين الأب والابن » وكلاهما يعطيه البشر؛ وكان 
من الطبيعى من هذا المنظار أن حركة الإرسال في الزمان تأي عا كسة للانبثاقات أو الصلات 
الأبية ق آقالرت . وکن رسكت قت اسا ال أن لارو د عن ا أف 
الروح القدس يعطي نفسه » ثاننً أن ا في دوره قود الى الابن وبه الى الات . واذا 
ساغ » راک الاب پور سیق : آلا نری الابن ربا عن بث الروح إلا أنه يصرٌ على أن 
هذا يكون بصورة لا يسوغ النطق بها (أي لا يجوز تحويلها الى عقيدة) ولا جوز اللجوء هنا الى 
مفهوم السببية وإضعاف طابع الاب في كونه المصدر الوحيد والمبدا الوحيد لألوهية الابن 
والروح . 

ازاء هذه الإيجابيات » يرى بوبرنسكوي عيوب الاضافة . فالمسيحانية الاي 
عندها أا ا بياني اخر هو حط الآب - الروح - الابن › جت او ج ب 
المسيح ایح ۷ کیل ا و چ القدس . فالروح في يسوع کا أن بسوع في 
الروح . فالقضية لا تحلها علاقة سببية احادية . فان الانتماء المتبادل بالحبة يعي تطابقاً كاملا 
بينا يفوق النطق وشفافية متبادلة . الروح يى ء القلب البشري لاستقبال المسيح في كنيسة 


ن 


۱٩‏ مقدمة 


هي جسده › ذلك اد الممتللىء بالروح الإهي ê:‏ بکقت المسيح وهذا يبعث به . 
ويذهب الأب بوبرنسكوي أن ما يحب التأ كيد عليه هو أن الروح القدس ليس غريب عن 
ولادة الابن وأنبا صدرا معا » وبالتالي لا أساس لأولية ولادة الابن على انبثاق الروح. 
اقات لست ا ولا ر داب . 

ان اللاهوتبين الأرثوذكسيين ذوي الموقف الحافظ » وذوي الموقف المتفهم للحقيقة الي 
وراء الاضافة اللاتينية »> مجحمعون أولاً» على أن انبثاق الروح من الآب والابن باعتبارهما 
ا واحدا ٤‏ مرفوض ؛ ثانا على أن عبارة «بالابن» ي التراث البيزنطي > لا تخ أي دعم 
للإضافة اللاتينية » وأنها تندرح في رؤية انبثاق الروح من الأب ؛ ثالتا» ما جاء في دستور 
اللايان هو وحده العقيدة. 


بل ظهور لاف على عهد فيوس ل يكن الفكر الدتيني بجهولً ي اشرق فقد عرن 
مكسيموس المعترف وظنٌ أن اللاتين لا يجعلون الابن علة الروح وأن الآنت وخده علة البق 
والروح » لذاك حسب الولادة وهذا حسب الانبثاق » وأنهم إذا قالوا بالانبثاق من الابن 
فإ نما يريدون أنه ينطلتق او يتقدّم منه . مكسيموس ييز بين الانبثاق » وهي النقطة الوحيدة 
لظهور الروح » وبين التقدم وهي نققطة المرور او السير» وفيما الآب والابن . قبل «تصلب» 
فوتيوس »› حن مکسیموس أمام مييز واضح بين ما هو الأصل الأزلٌ وما هو المسيرة الى 
التقديس . 

أمام ما اعتبره اللاهوتّون الأرثوذكسّون زازالاً عل صعيد العقيدة أذ العاصرون مم 
يتفحّصون الدمار الروحي الذي حسبوا أن الاضافة أحدثته . وني هذا يقول رائد الفكر 
االآهرن اي روتيا افر ع عش ر أليكسي خميا كوف أنه ما زعم قسم من الكنيسة أن له 
حقا في التغيير ,هدم المساواة في فی الحقوق بين الاعات الحختلفة ومعنى وحدة الروح والحبة) . ومن کان 
الأ كثر تساهلا ازاء الغرب ي هذه المسألة الأب سر جیوس بولغا كوف كتب : ر«إن اضافة 
«والابن » هي في الواقع وقب ل كل شيء عقيدة عن البابا». ھکذا أحس فلاد يمير لوسکي رعا بشيء 

من الغلو أن هذه الإإضافة هي أصل كل الاختلاف حول هيكلية الكنيسة القام بين الشرق 
والغرب . الأب إي ف كونغار* يورد نماذج عن غياب الروح القدس عن الفكر الكاثوليكي » 


Yves Congar * 


100 مچ ج ره س ی یک ی و ت م و ت 
فیذ کر کتاب کارل آدم» الوجه ا للكثلكة › فهذه تقوم عنده على هذا الثالوث 
السامي : الله - المسيح = الكنيسة» کر لارو القد س اظ کو غار ارنسن نة 
بعد ذلك » بتحدث ج . ا > عن المسيح على انه ذلك الانسان الذي کان من أجل 
الآخرين » ومل - في محموعة مقالات عن العقيدة - همل الروح كل . شیبن* یری 
للكنيسة ثلاثة مفاصل : سر الشكر› مرم » الكرسي الرسولي . الأقاء النضاء الثلاثة » من 
ليبسييه * الى لوففر* هي البابا والعذراء والقربان . سر الشك ركا يعترف بذلك كونغار معاش 
على أنه سر السیح وذکر روح فيه قلبل . وني شأن والدة الاله يتحدث كونغار عن احساس 
ارون ان ا أعطيت في الكثلكة ور ااروح سهد رل للقدیس پرناردڻ 
ی ایک اک ا ا 3 ال ی ا ا راء ومن هذه الينا. 

تير الكثير من هذا الآن » ولكن يشعر المرء أن إضعاف أقنومية الروح وجعله تابعا لابن 
قاد الى حجب الروح . نتساءل : لاذا هذا التأ كيد الضخم على ناسوتية السيد» هذا 
التواصل المغالي مع يسوع البشري » الطفل يسوع » العائلة المقدسة » قلب يسوع؟ لماذا كل 
البدائل لوكانت مكانة الروح القدس واضحة في اللوحة الثالوثية ؟ اليس أن فقدان استدعاء 
الروح القدس من الليتورجيا اللاتينية (قبل المحمع ) قوى هذا التركيز على حضرة المسيح في 
القربان مع إقبال شبه مادي على هذا الحضور؟ 

الرغم من هذاكلّه يبدو أن بعضا من اللاهوتبين الكاثوليك اذا فسروا او عذروا إضافة 
«والابن» يتجهرت لل «رئاسة .الأب الويجدةء.ى الغالريث ادس . يبق أن قوة هذه 
العقيدة عندهم مرترطة ساطة مجع ليون الذي قدس العقيدة السنة ال ۱۲۷١‏ . ويزداد 
اللاهوتيّون في الغرب قناعة أن هذا اچس عل غرار کل اجا الي عقدها الغرب في الألف 
الثاني جاز تسميته مجمعًا عامًا لا محمعًا مسكونبً . الأمر الآخر أن التبستط في شان الروح منذ 
ا مجع الفاتيكاني الثاني اخ قوش اشا . ولكن استعادة أهمية الأقنوم الثالث في ذاته سوف 
تكون نتيجة لکلام کش اك رسا في التراث بحيث يصبح الروح بدا من بعاد 
الكنيسة . إن رؤية الكنيسة في هيكليتها متصلة بالروح المي هي التي سوف تثمر بالتعبد له 
وبالتالي سوف ينحى اللاهوت العقدي الكاثوليكي ق ا 0ة ا کار من 
التي تحكم رسميًا الكنيسة الكاثوليكية . إن حذف الإضافة من الدستور» إذا قبلته الباباوية » 


Bernardin de Sienne * Mgr Lefebvre * Mgr Lépicier * M.J. Scheeben * Schulte * 


الروح القدس في التراث الأرثوذكسي » ۲ 


۱۸ مقدمة 


اس وة ولكنه لا بحل امشكلة آل في هذا تستطيع الكنيسة الكاثوليكيّة ا ملكية 
الشيءَ الكثيرّ إذا أحب علاؤها أن ينپلوا من مصادرهم ء سا اللقی اء ا3 شا 
هيمنة الروح القدس على اهيكلبّة الطقوسية البيزنطية » وأن يتحاشوا الثنائية ئية القا نة بين تراث 
اتبعوه في العبادات ولاهوت غربي تلمنوه. ما يتمنّاه المرء ألا يكون علماء الغرب هم 
السبّاقون في استبطان الكنوز الشرقية أو أن ينفردوا بدراستبا . والعلم لا ينقذ إلا إذا ترجمناه 
رعاية . ولعل محاولة المطران الياس بجمة تؤذن بمنحى كهذا. 


%* * X% 


ان الكنيسة الغربيّة تحاول بالأقل نظريًا ان تخرج من مفهوم الكنيسة اهرمية ومن 
المأسسة* الى رؤية تكون أدنى الى التسار * . الفكر الغربي التراي يدفعه تکو نه آن قم ثناثة 

بين الروح وة ء بن الرية والكهرت ٠‏ بن الكنيسة أعاعدة عل الأرض والكية 
المنتصرة سى أل ترجمة التجسد نطب ما غاا ۾ ق حين أن الكيسة الا رنود كسية تين في 
كل روحانيتها قول إيريناوس : «حيث الكنيسة فهناك الروح وحيث الروح فهناك الكنيسة». 
إزاء ذهنية التجسّد في التاريخ » ودفع كل شيء الى كيانات تجسدية » تنتصب الكنيسة 
الأرقو ية أمام جرع السيح باروج القدس وإزاء دعرة ال لصون . اللسيرة هى الى هذا 
التاسرت الد اله في المسيح بالروح القدس المستريح فيه. في كتاب «الراعي» فاس : 
«أريد أن أريك كل ماكشفه لك الروح القدس الذي تحدّث اليك بشكل الكنيسة» . ذلك أن الكنيسة 


هى إياها جسد المسيح الحي وامحيّى بالروح. 


(من له ا e‏ ما بول چ ا ( ۳ هذا ما ا أن 
فقنط من أللنلافة الرسولية وأرثوذكة Erp are‏ 
منشئون الكنيسة . أنبياء العهد الجديد الغيارى على بيت الله يبنون هذا البيت مع ت 
العلانيون الذين تدعوهم الكنيسة الغربية الى E‏ 
يزکي مساهمتېم هذه . وهذا لا ييكن أن يكون فقط العمودية في عزلتب ولکن ي كشف 


الميرون ومصمونه . ی اذ بعرفوا أن شم مسحة من القدوس ویعلمون کل شيء) 


* 


Mystique Institutionalisation * 


ضس 


مققلمة ۹ 
(۱ يوحنا ۲:۲). وأن شهادتهم ني الكنيسة ليست فقط مرتضاة. إنم ليسوا مدعوين 
لإعانة الكهنة في الشواغر» أو بدلا عنهم في مهمّات هي أدنى الى اختصاصاتم المهنيّة . ما 
دورهم فقط ببتغى ليزيدوا الإ كليروس فعالية . إنهم من اميكلية الكنسية نفسها. 

إن الأنبياء في الكنيسة هم الذين يشدونها الى الجيء الثاني ويذ كرونما أن دعوتما 
أخرى » وأن الانقضاء بات هنا معنا . إنہم هم الملكوتيّون وقد علّمنا القديس غريغوريوس 
لضي أن الاية الات ملكوتك ) في الصلاة الربية وردت في احدى القراءات ولبات 
الروح القدس علينا ويطهرنا» » الأمر الذي بجعل تماهيًا بين الروح والملكوت . هذه هي 
المسحة الي الروح مسح با المسيح . يقول غريغوريوس إن «الآب هو الماسح » والممسوح (او 
المسيح) هو الابن » والمسحة نفسها أوزيت الهجة هو الروح القدس ». اهي الروح والملكوت استمر 
تقليدا وشهد له مكسيموس المعترف وتفعله الرهبانية اليقظة . 

بهذا الروح وحده تحصل التوبة من الكنيسة - المؤسسة والحتمع الكامل كا يقول 
اللاهوت الكاثوليكي الى جسد المسيح المروحن الذي إذا انطلق منه الروح يصبح الكون 
جديدا. في مناطقنا » بجحب الانتقال من التشرذم الطوائ والكبرياء الي وحقوق الطوائف 
وعبادة المؤسسات الى الكنيسة الحية التي تتجاوز الام التاريخ ومخاوفه » الى كنيسة القيامة . 
هذا الانتقال متعذر إن لم نم حضور الروح فينا وذاتيته . هو الذي قوم الفكر ويولّد العز ية 
لأنه جعلنا نصبو في المسعى الوحدوي الى رؤية الملكوت الآني ولا نكتني بمحادثات بتلاقى 
فيا الذهن والذهن وترمي الى ترم وضع تار يحي وترتيب مستقبل مؤسسي . السيد القام من 
بين الأموات ذا جسد نوراني مستوعبًا للروح وصاعدا بقوة الروح الى الآب هو الذي سيجعل 
کلات الانجيل وعبادتنا وشهادتنا من نار. 


ارا رڑول 
ت 


و ا 
وابہتان ارس القتسن 


1 و 
القرانن‌التار. عة والمسكوسة 


دما ال عبارة «التراث الشرفي » أو «التراث الغربي» نشعر» بشکلٍ عفوي » 
بأن التعبيرين أضعف من ان يلما بالمىوضوع › ل يتجاوزان اليوم › وال حد بعید» 
لمغاهى الجغرافية المحض . كا نتحقق » في نطاق الشركة الكسية الواحدة» وجود 
مفاهم وبتى لاهوتية محختلفة . عل آنه کن القرل : إن هناك «ثوابت» ي الوعي العقيدي 
تتبلور وتفأكد عبر الأجبال. 

بقول الأب کونغار 4 إن إهنا واسحد ء غر أا بازاه بشز شاينرن» خلت رل ساك ية 
علاقتنا به» . وهو يعني بذلك الخبرة الحباتية لله » وهي ت ۷ رافق کا ف ما بين هنا 
وهنا . على آنه لا بد لنا من أن تنذكر ما كتب بيغي في عمق «أن الفيلسوف الأصيل لا 
قف أبداً ضا الآخرين بل إلى جانبهم في مواجهة ة الحقيقة». على هذا الضوء› مكن أن نتفهّم 
ارقت المسكرل الأصيل. قن سا الرالعد صد ار¿ ہے لل نجانب ال 
ونتطلع كلانا إلى سر الله الذي لا يكن حصره في شكل تعبيري واحد. 

إن اختلاف التقاليد الحليّة > وقد كانت في القرون الأولى أكثر بروزاً منا اليوم» ۾ 
بكن ليحول دون وحدة الكئيسة. على أن الشوق إلى الوحدة قد نضب قي حقبة من 
الزمن . وكانت الحصيلة المؤلة أن الآراء اللاهوتية المتباينة قد عمقت العقد العقيدية 
ويبدو أن مهمّة اللاهوتيين اليوم هي أن يعكفوا» بقدر المستطاع » على حلحلة التصلب 
العقيدي » أو تجاوز هذا التصلب في النقاط موضوع الجدل » بإفساح محال أوسع مام 
التفسيرات اللاهونية. 

ان کون سر الله يقجاوز ادرا كا ٠‏ بير التباين. فى الاقترات منه.وفقا للذهنية اخاصة 


۲٤ 


لاهوت الثالوث وانبثاق الروح القدس 


بكل كنيسة افلا جد ي العهد TE‏ متعددة لدی مو لدل ٤‏ نطاف الاعمان 
الواحد ينطلق منہا « اهوت » أو «روحية ٠‏ يمکن تصنيمها مثلا بلاهوت أو بروحية يوحنا 
ا بطرس أو بوس ؟ فالتعددبة اللاهوتية › اذا تعددية مشروعة. 


على أن التحديدات العقيدية حلاف ذلك » تتناول معطیات الوحي الإهي > وقد 
أعلنتها 0 وتجسّدت في الليتورجيًا. وهذا التجسد في الليتورجيًا يحول دون فصل 
الوجه ا لنطاق المفهوم من التحديدات العقيدية عن مُحتواها الليتورجي الحيٌ الذي 
ببرزها ادا عقيدية رة ي التاريخ وبعدها» بالتالي » عن النظريات العقدية 
المستقلة. في دستور الابمان النيقاوي ڪل الروح القدس ا با اسك له 
ويمجّد مع الأب والاإبن » مما يربطنا بليتورجِيًا السماء التي يصفها سفر الرؤيا وبالرسالة 
الان ال لّوح وهي نفسها التي للتنظم الليتورجي ۾ وا سا شت ان الات 
العقيدية التي صاغتا اجان ّخذ شكل الاعلانات الليتورجية وتدحل بسهولة ي 
نسيج التلاوة الشادسة وكا نها مقاطع تسس . أمثال ذلك » النشيد «يا كلمة الله الاأبن 
الوحيد» أو «أبها و الحوهر الواحد و المنقسم ١‏ أو سور الاعان e.‏ عقيدة 
تندمج في اللبتورجيًا ضحي «ظهوراً» وشهادة للوجود الأسمى للحقيقة التي يعبر عنها. 
وهذا بَقضي على أي تسافة بن وا اسیج ك ال اروا - السر ) و أي فصل 
بين واقع المسيح المُعاش ني الليتورجيًا وأعتلانه العقيدي بوصفه الح الأوحد. هذه 
النظرة إلى المسيح الكلي نظرة حاسمة ي مُعضلة المشاركة في الأقداس . فالسّلطة التعليمية 
ي الأسقفية وصحة ا سرا تتلازمان . 


إن الحوار المسكوني يصبو في الداخل إلى مجحمع الستقبل حيث سندعى جميعاً معا إلى 
اعادة النظر في وديعة الاإبان الرسولي القدسة ۽ وا مسر بین الحقيقة ي ذاتها» من جهة 
وتعدّد التعابير عاء» من جهة أخرى» كا تتعدّد الرسوم الإيقونية للموضوع الواحد 
فالتعابیر ا صّوب الموضوع الأوحد وبالتالي صوب الوفاق الكلي وصوبت 
اعادة ائتلاف التقاليد الي شابّها التحريف في القاعدة الواحدة الي هي امان الرسل 
والآباء. 


ولا نها قاطعة من طبعها › نری ا التحديدات العقيدية قلىلة ي الأرثوذكسية الي 
ترفض دهنة التطرف في التحديد. فهى لست ٤‏ حاحه ای الصيغ المحددة . بل هي ٬‏ 


القرائ الاوعة وا کر س سس ١ا‏ 
بالمكس » في حاجة إلى الإحجام عنها سعياً إلى إفساح الجال وسيعاً وني حربة لآراء 
اللاهوتيين المتعددة. 

في أجوائنا المظلمة من جراء آنقساماتنا» ما عادت الحقيقة تشع بكمال ضيائِها. حوالى 
السنة الألف» رقت وحدتنا إنطلاقاً من مفهوم سر الثالوث . ان أنبثاق الوح القدس 
«بالإبن » الذي قد أعلنه البطريرك المسكوني طاراسيوس في امجحمع المسكوني السابع » قد 
خبا إشعاع مفهومه اللاهوني زمن الحروب بين الإمبراطوريًات ونشوء الأم في الفوضى 
الإقطاعيّة . وروح الحتق ما عاد له أي معنى في نظر المتناقشين في ذلك العهد. وإن 
الخطوة من الطرّف الواحد التي أفضت إلى زيادة «والإبن » لغاياتٍ دفاعية لهي وجه من 
وجوه الوضع الذي کان قاتا آنذال قد :ان لا أن نتصالح وان ننقاد روح احرة والحق 
وأق اشهد ام اقالوت هي اول العا إلى الشركة بين البطريرك المسكوني والكرسي 
الرسوليً » وهما الكرسيّان الأوّلان في رعاية الشرق والغرب في تلك الحقبة من التاريخ . 

بحلل امرخ الكاثوليكي تويليه معنى تسمية «البطريرك المسكونيً» ويشير في حق إلى 
أن كلمة «مسكوني » في مفهوم اليونان » وكا نراها في أعال الحمع السادس » تتناول البعد 
العقيدي وليس القانوني » وتعني الاإنحاد في العقيدة بين الشرق والغرب» واعتراف 
بطر يرك القسطنطينية بالايمان المشترك کا حددته امجامع وقلتّه الكراسي البطر بركبة 
الثلاث الأخحرى وايئة الأسقفية العامة وا جسم الكنسي الواحد. 

ويمكن القول بالتالي : إن بطريرك روما وبطريرك القسطنطينية كانا كلاحا 
(مسکونین» مہذا المعنی بالذات » لاأنہا کانا یعترفان ‏ کل في نطاق بطریرکیته » الاعان 
المشترك بین کنائس الشرق والغرنه وغقان» الفا وفاقا عقیدًا کاھلا ‏ فی' القرن 
الحادي عشر؛ فقدت التسمية معناها الأول لمصلحة النة لتس لان كلة 
«عالمي» ي اللاتبنية ها مفهوم قانوني وتس اة راعوبة . وتضاربتب المفهوم العقيدي 
الشن با لمفهوم القانوني الغربي . والحال » ان بطريرك الشرق رفض تعديل دستور لاان 
المشترك ين الجميع انطلاقا من صمته «المسكونية» هذه » وهي ٤‏ جوهرها عقيدية e.‏ 
دراسة ذلك العصر » عصر الوحدة» ترز لتا اة الحوار لف بیت ادوا ین روا 
والقسطنطنة ف إعادة التظر في الأسباب الدّامة التي بلغت مهما حد الإنفصال. 

على صعيد اللَقاءات المسكونية » رمَا تركز الإسهام الشري بشكل مكف على 
المنحى الف . فالشرق الذي بت بتحسّس اقل من الغرب الوجه القانوني والعقلاني للقضابا 


١‏ لاهوت الثالوث وانبثاق الروح القدس 
اللأهوتيّة والذي تُكيّفه في العُمق الليتورجيًا» لا جد أي صعوبة في الإنحناء أمام السر 
حتی في أجوائنا التقنية الراهنة . وحيال ما بدعى «اللاهوت الجديد» َقَّف الأرثوذكسية 
ا اجابنا بقدر ما يدعو هذا اللاهوت إلى تجاوز اهوت نظري وعتيق جحد الانسان 
المعاصر ذاته بازائه وکا ٤‏ غير دناه . 1 أن إنعلال حتوی الاعان الاإنجيلي والسد 
التار حي للخعدات الا لاطا نجع ارف واهلع . فيعض اللاهوتيين ما عاد 
بعرف في دقة بماذا يمن وينطبق عليه قول كيركغارد : «بلغ حد جهل ماهية المسيحيّة». 

واذا كان الفكر يصبو » في مرحلة تطوره الراهنة » إلى إعادة السيطرة على المادة » فلا 
يمكن أن ننسى مرحلة تقهقره مخضوعه للادّة يوم سقط . فاذا أهملنا هذا البعد المزدوج في 
الفكر الانساني » أعني ما سمو به فوق ذاته ‏ وي الوق تسه ما يعو به إل #13 نىتعد 

عن الرؤية الأبائية للانسان ونتزلق صوب اللامعرفة أو «الدنيوية) اکا صوب ۳ 
تارحبة قيامة لمسيح » والبعد الكياني الذي للقداسة› والتجلي ٤‏ الزمن الأخير. ١‏ 
الشرق » إذ يرفض أي نظرة إلى السرٌ وكأنه «شيء» » يمك جز وضوعيته لرل 
بد ااا طا بحدَثٍ تار خي أكيد. فالقيامة » موضوع البشرى . إلا أن اھ 
في الإفخارستيًا التي هي ذكر القيامة الجي. والعيش المباشر قبا هو ما سل الاغة 
المشتركة فا «جاعة الخالدين». بهذا المعنى بقول القديس إيريناوس «إن عفيدتنا مرتبطة 
انار والإإفخارستيًا تۇكدها» 7 . ویردف ران الليتورجيا هي کاس بتلحَّص فا 
اننا . 

علاوة على اام بين ملف الاعات الدينيّة » نجدنا اليوم حيال تفسّخ داخلي 
محوره مسيحية دنيوية سج ل عام لا وجود لله فيه ومسیح بدون الله »> وي الاية 
حال خیار سن ت نکون مع الله أو ضد اله . ان ما يلفت لدى قادة حركة «اللاهوت 
الحدید» ادا اللاهوت ا وانعدام الفكر البائ » مما يفضي »› ي خط العام » 
الى مفهوم دنيوي للكتاب المقدس والتقليد. 

والحال » إن ما يدعوه بولس شكًا وجهالة يلازم الكرازة ولا بمكن الإغضاء عنه. 
فالحقائق الإهيّة تُغاير بشكل مطلق النَسى الطبيعي » ومن جهة أخرى فهي في واقع 
التاريخ . إن ما نقرأً في رسالة بولس إلى الفیلیبیین (۲ )١١ - ٩:‏ - «لقد لاشى ذاته» - 
يعني ترب الله نفسه » ولا بد من تفسيره في النطاق الواسع » نطاق الثالوث. فالاقانم 
الإهية الثلاثة قد الترمت التدبير الخلاصي في التاريخ . وإذا كان «الاإنسان هو الاإشارة 


RR 


الوحيدة إلى الله» فهذا الإنسان إنما هو يسوع . من هنا» ان الحُطوة الأولى للقعرّف إلى 
المسيح في كل إنسانء هي التعرف إلى وجود الته الثالوث في المسيح .كات الانسان لین 
علاقته بالاخرین فقط ۰ بل هو اولاً علاقته بالج اللاله - الانسان. فإذا حولنا كل 
شيء إلى أمور الدنيا» كيف نستطيع أن نتبين بنوته للّه؟ 


کان القدیس ساروفے الذي من ساروف يمول » وي القرن التاسم غر وان ها 
نصوصاً ني الكتاب المقدّس تبدو لنا اليوم غريبة » ونتساءل هل يمكن أن نقبل قدرة البشر على رؤية 
الله بشكل له هذه الواقعية . فحت برقع الثقافة و «الأنوار»»› دظطقا انی طلات من اء ن 
ننا نجد الوم غير وارد کل ما کان تنه الأقدمون في وضوح کا لکي يتحدڻوا » في ما بينم » عن 
تجليات الته للبشر وكأنہا أمور يعرفها الج ومألوفة» . هناك واقع تاشت لاله برجم ذهنية : فيي 
روسيا السوفياتية > وي ظل نظام بي ليا على معطیات الأرض» 3 ا أن د 
«اللاهوت الحديد» ا صدی . واذا كان الشباب ر فض أي شکل من إا 
أنه يشعر في أعاقه بعطش إلى اللاعحدود وإلى المطلق پیا و 
للعلي في التاريخ وني حياة البشر. ونسمع واحداً من الشبّان المؤمنين يقول مؤخراً «إنَ 
المسيحيّة هي في كل مكان » إنها ني صلب الكيان » في قدسيّة الأمومة » وني أحداث الحياة اليومية ‏ 
وفي مجانية ا لحب والصداقة». 


وني روسيا الماركسبّة أيضاً نسمع الشاعر ماندلستام يقول : «في أيامنا كل إنسان مثقف 
هو مسيحي » . وأعاظم العلماء الوس يرون بكلٌ بساطة » أن الع الصحيح يقود حتما إلى 
«طرح التساؤل الديني». وبأنتظار أن يقوم بولس جديد في أثينا» صاغوا صلاة مدهشة 
الى «الاله الجهول» قر عن إان» ريما بدا ساذجاً في الظاهرء ولكته لا يعود سأذجا 
عا دا ولد کف کا ر وب + ار اة اللا ارات عا اف 
یتنافی وأي تحجر عقم . إن الروحية الأرثوذكسية > وهي ي جوهرها تطلع وصبو إلى اليوم 
الأخجر» تتجه الى «التجلي» و«الزلزلة الي محتتم الزمن»» على سخ تعبير القديس 
غريغوريوس التزيتزي . إنها تقدّس الحربة على مدى وسيع وتعكف اليوم على تنقية نظرتنا 
الى الله من أبة رواسب لاهوثية أو أجياعية تخطاها الزمن . فالواقعية التار ية والمصير 
التار جحي الذي للانسان دسا الغو الذي يدور سوله تفكير اللذهرين الروس. 
والكنيسة تتّخذ في البلاد الماركسية وجه الفقر والخدمة » وأجواؤها أجواء الشهادة 
والصّمت » فيمًا توجَّه العناصر الآبائية والليتورجيّة التفكير خارج روسيًا صَوب ابائية 


۲۸ لاهوت الثالرث وانبغاق الروح القدس 


يي ے ر ن ء۶ ا ° 
جديدة . إنه لمن المهم جدا أن نميرَ بين موضوع الاإيمان وطريقة عرضه مكيفة محيط 
ثقافي معيّن٠‏ على أن هذا القييز شىء» والنظرة إلى أحداث تاريخ الخلاص وكأنا 
مثالمات.: شىء اخر. 


ا و 
A. TUILIER, «Le titre de Patriarche Oecuménique», in Messager de l1’ Exarchat du Patr. )۱(‏ 
Russe, N° 60, 1967.‏ 
Adv, Haeres, IV, 18, 5. (Y)‏ 
Ibid., III, 16, 7. (F)‏ 


الفصلالاولف 
ایکرلادر لانن فداه شروب 


إن الآباء الشرقيّين » في معرض تعليمهم ما بعود إلى معرفة الله > يشيرون » أولاً » إلى 
أن التدبير الإهيّ في خلق الإنسان يحمل مسبقاً على شكل بذرة» تجسّد الكلمة العتيد. 
ففق والقجسّد مترابطان » والواحد يكمّل الآخر. من هناء نظرة الشرق إلى التجسّد 
وکأنه واقع حتى بدون السَقطة » بوصفه تعبياً عن الحب المي والمرحلة الأخيرة للشركة 
بين الله والاإنسان. إن إيقونة والدة الاإله وهي حمل على ذراعيما الطفل يسوع » هي في 
ذانها » إيقونة التجسّد أي إيقونة الحنان اللاموصوف بين الله والإنسان. كذلك المفهوم 
الإإافخارسي للاهوت الكنيسة الذي يعم سر «التجسّد - الشركة» ويرى في الكنيسة 
الكان حيث يتم الإتحاد الجوهزي بين الله والإنسان. 


- ولكي يتحسّس هذا السر ٠‏ « يحمل الإنسان في ذاته ما يمكنه من معرفة الله إلى حل ماي ٠‏ » 
يقول القديس غريغوريوس النيصي . ولكي بتجاوب مع الرغبة الاهية «وضع الله في قلب 
الانسان الشوق اليه » ٠"‏ والقول للقديس مكسيموس المعترف. فالانسان» من جراء طبيعته 
االو غل سورة آل مما لمرفة :الك وشا ير السوال خن أذاة امرف هذة. 

ييز الشرق بين العقل وتشعباته المنطقية اللاعدودة والمتجهة الى المتعدد واللقيض من 
جهة » وبين الفهم وتجاوز التناقضات والدمج الحدسي حتى الوحدة والواحد» من جهة 
أحرى . وني هذا النطاق يبرز إيفاغريوس البنطي اختلاف المستوى بين العقل والقهم : 
افالفهم موقعه القلب » والفكر موقعه الذماغ»”. والقييز هذا من ثوابت الكتاب المقدس › 
لأن شعب العهد القديم كان يفكر بقلبه » والقلب هنا بمعناه الكتاي » بوصفة المركز 
الماوراني للكائن الإنساني » مركز الفهم والعقل. فلا نكير للفكر المنطتي » بل إدراك 


0 
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حدوده » مما یستلزم ده بالفهم المجدد في المسيح › کا قول القدیس پوس . فالشرق 
يعرف قط استقلاليّة نور العقل الطبيعي . والته إذ يخاطب الإنسان» يعمل على تجي 
عمله من هنا ان معرفة الله ء حتى الطبيعية منها› خی ترا یا اا . واور #اقرس 
یری أن نعمة الثاورٍيًا تسمو بكل إنسان فوق ذاته 0 . وهذا ما يدعوه الصقالبة «المعرفة 
الحمة ) ا «المعرفة - الحياة» أو «المعرفة - الحب والمشاركة». وم بذلك يسيرون ي 
خحطی اللاهوت الاآباني الشري الذي بجهل القن بین «سبیل الحب» و «سبيل المعرفة) . 
فعلى المستوى العمل » الحقيقة هي من طبعها حبية » وا لحب هو دوما تفهّم . وكلا المعرفة 
وا لحب » يندمحان في القمة بعوقف تفهمي وحي لا يتجزا. من هنا ينطلق المبدا اللاعظم 
في صوفية بلاماس وهو يدعو إلى إنزال الفهم إلى القلب سعيا إلى ان تنوجد طاقات 
الانسان كلها وبكليّتها » وقد سمت وأستنارت بالعمة » في مواجهة أسرار الله » ما يعني 
اقصاء أي مفهوم أو 0 صورة فكرية من شاا أن تتوسط بين «القلب - العقل » أو 
«عين القلب» والخالق . 

إن نمرة الخطيئة الأصلية الأول » فصل العقل عن القلب والتفكير عن التسبيح . 
وهنا ما اسك ي الاإنسان الساقط القدرة على القييز والتقدير . وواقع الإنحراف الكياني 
هذا يستلزم تغييراً جذربًا في الكيان - «التوبة» في الإنجيل - هو فعل الإيمان. ولا بذ 

من التركيز على وجهه الوجودي والتجريبي » ما يفسّر اذا لا محدّد الابمان في الشرق أصلا 
بالرضوخ الفكري » بل بالانقلاب الذي محدث في كلية الكائن الانساني حيال 
«الوضوح » او «اليقين» بمفهوم باسکال » وتر ویش سیا ممن ٤‏ نوع من «خحرة 
المتعالي». ويدخل القديس مكسيموس ني دقة التفاصيل ويقول : «أعني بالخبرة المعرفة 
الات عط نکن اقا : تلك الي تتجاوز أي ظق... المشاركة ي الموضوع › تلك الي تشجلن 
متجاوزة أي تفكي» *“ . وهذه المعرفة الصوفية »_المعرفة بالمشاركة »> هي في راي الاباء عام 
اللاهوت الحقيقي. والنطق باللاهوت إعًا هو التعبير اللاهوني عن المشاركة مع الله ونقل 
محتوى هذه المشاركة . أجل هناك في اللاهوت عنصر العقيدة » عنصر البشارة والتعلم » 
غير أن الكنيسة تسعى في عمق إلى جوهر المعرفة وتجده لدى القديسين والآباء إذ تغتذي 
بحصيلة خبرتهم الروح القدس وحوارهم والكلمة » وتقدم هذا الغذاء للجميع في 
لیتورجیاها . 


9 چ س ف 
نتبين من كتاب «اللاهوت الصوي » الذي يعزى خطا إلى ديونيسيوس الاريوباغي 


الفكر اللاهوتي الآبائي ني مقدماته الشرقية ‏ _- 5 
أن عبارة «اللاهوت الصوي » ا تعي «لاهوت السر» أي ذاك الذي لا نعرفه إل 
بالوحي من قبل الله » وبالتقبّل والمشاركة من قبل الإنسان» بعكس ما نبلغه من معرفة 
بالتفكير الدماغي . فسمو الله ء سقخلص مه أن لاعال إلى معرفته من الخارج › Yêl e‏ 
يمكن السعي إليه إلا انطلاقاً منه ومن الوجود فيه ومن تحسّس قربه منَا» وشكر ما سا 
قدراته المؤلهة. 

ان الصدامات العقيدية التي شهدتها عصور الجامع المسكونيّة » سعباً إلى الحقيقة » 2 
تكن دفاعا عن أبة معرفة نظريّة منفصلة عن التدبير الخلاصي. فقد كانت محاولات 
لأستكشاف طرق الخلاص آستكشافا عملي بالدرجة الأول » وللجواب عن أسثلة تتعلق 
اة أو اللرت , أن لاھوتاً کهذاء وإن اتٌخذ منحى ثقافيًا وتعليميًا » يطرح ذاته أولاً 
وخی ا اص اليه > سلا عا الاد ا . على هذا الضوء تبن أكثر وجه الصلاة في 
التحديد الذي يعطيه إيفاغريوس البنطي للآهوت : «إذا كنت حقًا مصلا » فأنت لاهوتيً» 
وإذا كنت لاهوتيًا فستكون مصلا حقا» ”.إن اللآهوت هو طريقة صوفية تقود إلى الوحدة » 
وهي قريبة بطبعها من سر الافخارستنا› وبالتالي هي الاإكال الاإفخارستي للكلمة فق 
ر الأيعة سد اللاسوت بوصفه خدمة بنتدب ها الله من يشاء» اذ لا 
كن أن يعرف الله إلا من علّمه اله لأسيل رة هة إلا ليا ي . «فالكلام على الله 
شيءُٺ عظم› ا أن ةة ذواتنا لأجل الله شيء أعظم» ”)» قول القدیس غريغوريوس 
التزيتزي. وهذا ما تعبر عنه طروبارية الساعة التاسعة أيام الصوم الأربعيني المقدّس : 
القة هر سيبك بن اللضن زات عذك. فط الرالحد إلى الجحم بثقل التجديف» وارتفع الآخر 

من الزلآت إلى معرفة اللاهوت . أبّها المسيح الإله الحذٌ لك». فاللص التائب لاهوتي لأنه خير 
الله مباشرة وعرفه وارتقع إليه بالصلاة. والدعوة إلى اللاآهوت تنا على تجاوز محدودية 
عل موسوعي محض » لأن اللاهوت ليس علماً يعتيد العقل الطبيعي وإنما جُذوره في 
نور الكلمة ا الاأياء» ٤‏ تعليمهم ؛ ا الزّهد وكأ نه المدحل الى عام e‏ 
ويبرزون الصلاة وكأنها واقع يعيشه الفهم وينفتح على الوحي الباهر الذي يفيضه 
المتعالي فيتقبله المُصلي اشا 
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الک راشوب 

Beatit., Or. 6, P.G., 44, 1269 BC. (1) 

Amb. P.G. 91,1312 AB. (TY) 

Centuries gnostiques. (FY) 

Contra Celsum, P.G. 2, 1481 C; 1484 C. )( 
Quaest. ad Thalassium 60, P.G. 90, 624 A. (°) 
Le Traité de I Orisa. 60. )( 

Oratio 32, 12, P.G. 36, 188. (¥) 


القصّل الشكاني 
اباد العللجة الكَلبيّة رًالإيجابّة 
ف لاوت الَا 


إن اللاهوت في بُعده الساپي ينني آي تحديد بشري . فالتحديد هو الحد »> فيما الله هو 
ا ا بالمعنى المطلق . ولیس من مقياس بشأنه لاي تشبيه ولیس من 
اسم بمکن أن يعبر عنه بشکل صحيح . فاس «أدوناي» إشارة إلى اللاموصوف › 
و وه) هو الاسم الذي لا بتلفظ به . وعندما نقول «الله» أو ااي أو ا حلص » فلا 
نعي الله ي ذاته إطلاقاًء بل وجهه المتجه صوب ٠‏ العام حتى لط به . 


نّا اللاهوت في بُعده الإيجابي فيدعوه الآباء «اللاهوت الرمزي ».لاه لا يتناول إلا 
الشات ال چیا + او ااك لته في العام . إن معرفة الله هذه عبر أعاله› تعبر عن 
ظهورات الله في العام المفهوم بكلام بعتمد اللْغز والرمزيّة » لان حقيقة الله فريدة كلياً ولا 
يمكن إفراغها في أي منظومة فكريّة . من هنا » نصيحة إيفاغريوس البنطي : : «أن اقرا 
من اللاحسوس بشكلٍ لاعسوس». كذلك یری القدبس بوحنا الذهي الفم «إان لا تة 
« با لحلوس عن بين الآب» ليس له أي حتوی مکاني ف هو ترجمة إن د المسيح 
وج الآب واحد» وليس في هذا الواقع أي بانیں ای اللاهوت الاإ حابي » بل تدقيق 
٤‏ د ا لخاص وحدوده. 7 


اَم اللاهوت السلبي فيعود الذإهن على المسافة التي لا ا قطعها والتي لص 
«فالمغاهى › على حد تعبیر غریغوریوس النيصي › کل أصنام الله . فليس هناك إلا اسب 
وهو وحده يستطيع إدراك شيء ما»“. وكذلك ديونيسيوس : «إن الأسرار 
البسيطة تبدو وكأنها توق کل معرفة» بل كل لامعرفة > وتتجلى في الظلات المُضيئة ». ظلات 
الصمت»”٠.‏ ذاك تقب من الظلات على حاشية النور الإهي الذي لا يُدنى منه. وإنما 


الروح القدس في التراث الأرثوذكسي » ٣‏ 
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موقعه على نقيض اللا أدريّة لأنه بفضل عدم المعرفة هذا وبحدس اولي وبسيط نعرف ما 
هو أبعد من الفهم . فاللاهوت السلىي يؤول إلى تجاوز لا ينفك عن القاعدة أبداً. وتلك 
القاعدة إنما هي اللاهوت الإ حابي في الوحي الكتابي . فكلَمَا علت القانمة السماوية ء 
تأصّلت في أفقَية التاريخ الأرضية. 

وليس الكلام هنا على عجز الإنسان الطبيعي فحسب » وإنما على العمتق الذي يعجز 
التعبير عنه » عمق الجوهر الاإهي الفائق الاإدراك. فالله غامض لا يمكن إدراك اد 
وعلى ذلك » فالطریق السلي » حك الععير الق الذي للات ڌو يباك لبس 
اتکارا ۳ے ا آن الس لست اکا وإنما هى الدّواء الوحيد للعجز عن التعبير اذ 
ترغم على التسامي . ولذا فليست هي من تبي التصحيح البسيط وليست هي دعوة إلى 
الفطنة » واعا هي اهوت مستقل . فعبارات «اللأكثر صلاحاً) أو «الأكثر وجوداً هي 
نني ويجاب في آن تحمل » ا وصفاً من لا بمکن ادراکه › وصفاً بقع في خر 
تنشي الوحدة. کا اتھے ال نے سیو کان اسک ارہ في دنوه الداخلي بصفته 
موجوداً. 

وإذ يسعى الاإنسان ليجد الله » فالله هو الذي يجده. وإذ يسعى إلى الحقيقة الإهية 
فهي التي تستولي عليه وترفعه إلى مستواها. لذا يقول القديس غريغوريوس النيصي : «أن 
ر او د .. والح أن من لا يشبع من الشوق إلى الله فهو الذي يعرف 
الله ۾ ) . «فالله هو من کت عنه أبداً». اَم اللاهوت السلي» سالوت ۰ فيعلم الموقف 
الصحيح الذي جب ان يغه کل لاهوني , فاسان لا سفت -وانمًا يتحول . في هذا 
التحول م وي هذا التألّه المتصاعد» يشاهد الانسان بي «الجامة» «الفريد 
الواحد والمخلث» ٤‏ ان ا الذي من شأنه أن بقن افا ٤‏ جيه ا 


أ ص ياشو چ 


De Vita Moysis, P.G. 44, 377 B; In Cant., P.G. 44, 1028 D. (1) 
DENYS, Théol. Myst., P.G. 3, 1000. (YT) 

Sur les chemins de Dieu, Aubier, 1956, p. 145. (YF) 

St. GRÉGOIRE DE NYSSE, P.G. 46, 97 A; 44, 404 D. (4¢) 

St. MAXIME, Amb., P.G. 91, 1048 D; 1049 A. (°) 


الفقتل التكاإت 
اللضطلحات التالوثة 


کان عل الآباء أن يرفضوا ي ان «أحدية ) صابيليوس و«التثليث الوثني». 
فلجأوا إلى بعض التعابير في الفكر ال «وعمّدوها» » وكرسوها مصطلحات تقنية في 
ترجمة تأمّلهم لر الثالوث والتعبير عنه. على أنهم عكفوا على هذه التعابير ونفذوا في 
عمق إلى مضامينما ليحولوها وفقاً لمستلزمات القرينة العقيديّة . لأن الهدف كان البلوغ 
إلى صيغة برز » في آنٍ » وحدة الطبيعة الإهية وآحتلاف الأقانى الي الثلاثة . إن ما يبدو لنا 
اليوم واضحاً وبسيطاً وكأنه عادي كان كثير التعقيد ني القرن الرابع . والوعي العقيدي ۾ 
يكن له آنذاك جهاز تعبيري دقيق وحسن الصياغة لشرح الإيان القوبم وشجب ما 

ق غاا أن مدزسة السكدر قات اة اله ها ار 
لطا فة كانت أرب الى ارسظو . عل آله لا بد من ب خذه البسيطات للامور. 
لأنه إذا كانت فلسفة الرواقيين ظاهرة الأثر لدى ترتليانوس » وإذا كان القديس 
غريغوريوس النيصي يلجأ أحياناً إلى الأفلاطونيّة » فيما لاون البيزنطي أو القديس يوحنا 
الدمشة يقتربان في فلسفتها ومنطقها من أرسطو › فلا بد من التأكيد قطعاً أن الآباء ل 
يتتلمذوا قط لا لأفلاطون ولا لأرسطو ولا لأفلوطين. إنهم يلجأون إلى الجهاز التقي 
الفلس حيها وجدوا تجانساً مع موضوع بحهم اللاهوتي . وعندما يقتضي الموضوع ذلك › 
وهنا وهناك في سياق التفكير » نجد بالاماس أقرب إلى أرسطو من محاوريه اللاتين. وإذا 
كنا نجد الآباء يلجأون إلى الرواقبّين أو إلى أفلاطون أو إلى أرسطو وفقا مستلزمات التعبير » 
فهم أساساً من أتباع طريقة الصيّادين - الرسل وليس طريقة أرسطو » كا بقول القدّيس 
غريغوريوس النرينزي . 
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وكان لزاماً على الكنيسة في أنطلاقتا أن تة قر الها ن ج سل من اقات : 
اعني الغنوصبة وبنيتها الاشعاعية وميلها الى التنكر للادة. و«التبتية» لدى بولس 
السميساطي » والوحدوية حيث الأقاني في الثالوث ليسوا 1 طاقات أو اشکالا به 
الواحد أي الآات» واا تيار اللامساواة الظاهر في فكر اور اتو والذي کان ي 
ارت ا ل جح ب و 5 واي اع عن الأرثوذكسية في وجه 
المرطقات الآريوسية والمكدونية والصابيلية والنسطورية والأبولينارية والمونوفيزية. 

رز الآتاءء لضن اله فلاا واا سن غل الق قاقد يكن أن قال 
بتعابیر حديثة : إن لدى الته ثلاثة مراجع إِيّة لوعي الذات » ومركزاً واحداً لوعي الوحدة 
ا فاق وک کے اة ت رما رت 08 وھک و ا وی اس 
وقد كانت لعبقربة أور جاتو نظرة صابة في شأ ولادة الإبن . الاب بلك والإين ولب 
أزلياً > وني آن » بدون آبتداء . فالعمل يتجاوز هنا مقابيس الزمن لأن الأولية أولبة كيان 
وليست أولية زمن . فيقضي بذلك جذرياً على أي منطق آريوسي كان يزعم أن هناك 
زمناً م يكن فيه الاإبن قد ولد » وبالتالي لم يكن الله «اله الآب ». على أنه كان لا بد للاباء 
من تجاوز إطار التعابير الكتابية الساميّة والافادة من عبقرية اليونان واللاتين لأنتقاء 
الصطلحات الحديدة واعطائها محتوى ينطبق على معطيات الوحي الاإهي. وھهکذا 
دخلت لغة اللاهوت والمصطلحات التي أعتدناها في اللغات الأجنبية » منقولة كا ا 

عن اليونانية واللاتينية الجوهر - الكنه - الطبيعة - الشخص - الأقنوم - الوجه. کا 
دحل العييز الجذري بن المشابهة والمساواة ي ایھر او وحدة الحوهر . وات اا 
المسجية من الى العضوية ي الثراث.اللاهون . وتجسدت روية عالم الآباء الروحي في 
الكرازة واللتورجا :وبحت العقيدئ والاقرنة» وكا ي کل منسجم . لقد جاء 
الانجيل وطعم بواقع اتسد كة الشهارة اة : حضارة التوفيق بين المفهوم 
والرمز وبين التحليل العقلاني والتعبير السرّي. وهكذا تنصرت اليلينية وقدّمت ذانها 
للفكر الآباي وأضحت في سهولة العنصر العضوي للاهوت يفصل تاريخ الخلاص . لأن 
الرجوع الى الاطار الفكري العبري ا محض خطوة إلى الوراء باتجاه العهد القدم ورویاه 
النبوية قبل تحقيقها . على أن مسيرة التدقيق في التعابير الثالوثية حضعت لتطور معد ول 
يكن من الممكن تجنب المهات في بدء الانطلاقة. 


الصطلحات الفالوة  .‏ ا VN‏ 

في فلسفة ارسط جد الكل البياني الكلاسيكي ال : 
ست إن الاشاء الي نجع ينها الحوهر الواحد هي واحدة. 
- إن الأشياء التي تجمع بينها الصفة الواحدة هي متشابية. 
۴ - إن الأشياء التي تجمع بينها الكيّة الواحدة هي متساوية. 

وأنطلاقاً من هذا الاطار بمكن أن بقال إن الثالوث هو الله الواحد الأحد لأن الجوهر 
الإهي اك ي 8 الأقانم الغلاثة الكلبة المساواة هي الوجوه الشخصبة في نطاق الطبيعة 
الواحدة ذاتما. وهنا يبرز سوء التفاهم ي سرعة » آنطلاقا من اخفلاف لار ن البونانة 
واللاتينية . فكلمة (4١0ء۲إ٠۴)‏ في اللاتينية توازي في اليونانية كلمة )۴۲١۶0P0۳(‏ وتعنى 
الوجه أو الظهر الخارجي ٠‏ کا تعي ا القناع او الدور الذي يقوم به الممثّل الشرخي. 
إن في أستعال هذه الكلمة حطر الوقوع في «النوعيّة » الصابيلية القائلة : إن في الله ثلاثة 
وجوه أو ثلاثة أقنعة لذات الجوهر الواحد» ما ينتج عنه انكار الثالوث. وبالعكس › 
فان كلمة(4†ءەم4y)‏ أي الأقنوم اليونانية ا و فبا الغربيون الترحمة الحقبقة لكلمة 
(#ءnاubs)‏ اللاتينيّة . والخطر هناء أي في القول بالاقانم الثلاثة بهذا المعنى » تاكيد 
وجود ثلاثة جواهر أي ثلاثة آلمة . إن تلاقي هانين الكلمتين الأقنوم باليونانية والجوهر 
اللاتيبّة في المعنى نفسه نراه في الصيغة التي أستعملها بحمم سرديكا )۳٤۳(‏ : «أقنوم 
واحد في ثلاثة ». ومعناها الواضح يونانيا الطبيعة الواحدة في الثلاثة. 

لقد وعی القدیس باسيليوس هذا الام وسعى إلى إبراز ضرورة القييز وعلْم أن 
«الجوهر » (باليونانيّة ةاوس0) هو المفهوم العام لكل كاثن » فيما «الأقنوم» هو مفهوم 
الكائن في ذاتيته الفردية أي في واقع وجوده. وبالتالي» هناك علاقة بين النوعي والعام 
والشخصي جب حدیدها. فبقولنا «الانسان» شیر الى «الجوهر» (iaو0u)‏ وبقولنا 
«بولس» نشیر الى «الأقنوم». ونا ارام کشا ما صل » بعترف باسيليوس بثلالة 
اقانم واحدة ي الجوهر وححسد هذا الاعتراف في الصيغة الليتورجية التالية : «المحد الاب 
م 2 والروح القدس» معا دستور الا یمان الذي نقول فيه : «نؤمن بالروح الاس 
المسجود له والممجد مع لآب والابن». إن اس اليك بست ان نفس الطبيعة 
الاهية . إن التعبير عن «التساوي في الدرجة والمحد» ب بعنى التعبير عن «التساوي ي الحوهر» . 
والشركة في الطبيعة الي بين الأقانم يرافقها ایز بینم » > فكل منهم هو ذات الطبيعة 
الالهية وهو ليس الآحر في آن. فكلمة أقنوم أضحت تتميّر عن مفردات كانت في ما 


سے 


۴۳ لاهوت الثالوث وانبثاق الروح القدس 


مضى مرادفة ها . «فالذي لا يعترف بوحدة الجوهر في الألوهة بقع في الشركٍ الوثني . إن طبيعة 
الآب وطبيعة الإبن وطبيعة الروح القدس واحدة لا تمييز فيها. ومع ذلك فني الألوهة الواحدة» تتميز 
الطبيعة الواحدة في أقانى ثلاثة إلى حد أن شخصيّة الأقاني تلتني في ال جوهر الواحد» والألوهة الواحدة 
تری ذاتها في أقانم ثلاثة كاملة . والقديس غريغوريوس الترينزي سبق باسيليوس ي 
الوضوح : «أقول ثلاثة أضواء عندما أعني الأقانيم والأشخاص. وأقول «ضوءا واحدًا» عندما أعني 
الطبيعة أو الألوهة» " 

ويلحص القديس يوحنا الدمشت محمّل معطيات التراثِ الأبائي ويقول : «الطبيعة هي 
مايوجد ويدوم ي ذاټه » ولا وجود له في آخر ... . إن كلمة (۴1¥P05۲58)اليونانية‏ (والتي عبرنا عنها 
بكلمة أقنوم) ها معليان فهي تارة تي الوجودء وإذ ذا فالطيعة والأقنوم واحد. وبهذا المت ارا 
لدى بعض الآباء «الطبيعة أو الأقاني» . وطوراً تعني ما هو موجود من ذاته ومن کیانه الخاصٌ 
وإذ ذاك فهي تعني الفرد الذي يتميّز عن أي سواه» "“ . وبالتالي » فكلمة (i4ود0)‏ تنطبق على 
جوهر هو نفسه في كثيرين » فيما كلمة (٥ه١همر۳1)‏ تنطبق على ال جواهر الفردية . والفرق 
هنا بين العام والخاص . كلمة (4ائ0u)‏ هي |-ykھر‏ و (Hypostase)‏ هي ما هو خحاص 
أي الشخص . 

م تكن الفلسفة القدعة لتعرف 1 الأفراد بين البشر . والحال » إن مفهوم الأقنوم 
الاإهي لد الآباء قرب من ج «الشخص» ي الفلسفة العصرية ء بوصفه کائنا 
ودا ؛ لا مثیل له › ولا یکن أن بَضيع في سواه . من هنا إن الشخص يتجاوز أي 
حصر ي تحدید. ومن هنا أيضاً إن مفهومٌ الشخص الإنساني لا يكن أن بقوم إا ني 
ضوء الشخص الإهي > امال المطلق . ويشير القديس يوحنا الدمشقي «إلى أن الأشخاص 
أو الأقانم بين البشر لا يتداخل بعضها في بعض . أما في الثالوث الأقدس » فالأقاني هم بعضهم في 
بعض» ويردف : « با أنه ليس للأقاني الثلاثة سوى طبيعة واحدة » فالاإرادة فيهم واحدة والعمل 
واحد». مع ذلك «فاتحاد الأقانم الإهية لا يعني الحَلْط أو الضياع » بل أن كل واحدٍ في 
(4( 


الاخر ( 


Epist. 2, 10, P.G. 32, 776, 773. (1) 

In Sancta Lumina, or. 39, 2, P.G. 36, 345 C. () 

Source de la Connaissance, chap. 39 et 42; P.G. 94, 605, 612. (۳) 
De fide orth.,1, 8, P.G. 94, 828-829. (4) 


القصلالرايع 
الالام التالوٹت 


عندما يفف القديس يوحنا الدمشتي مام عتبة سر الثالوٹ > بلخْص معطیات التراٹ 
عبادي ثلاثة : ولا کإ“ معرفة تتناول الله تنطلق کل من فعل ارادته الحرة. ê‏ ان 
الكل اد س الق عن اک ٣و‏ قي راا سر الأقانم الاإهية الثلاثة . وي 
الواقع » إن الكنيسة تعرف المسيح التار يخي المصلوب والناهض من الموت والممجد» 
والكنيسة تعلمت الصلاة الربيّة والقييز بين الآب والارین ۽ والكنيسة سيعت الوعد بحلول 
المعرّي الثاني الوشيك وقبلته يوم العنصرة. وعِبرَ أي جدلر عقلي ۰ فلسفة » نادي 
الكنيسة بتدبير الثالوث ادي ي بغار وتعيش فيه مباشرة في صيغة العماد ودستور 
اللابمان والليتورجيا والأسرار ق حقبة من التاريخ » ونرى الأباء ازن على ابراز 
البراهين اللاهوتية سعيا ای دحضِ الهرطقات » والى الدقة ٤‏ ا الله تقصیلا 
قو ما e‏ > وحدة الرئاسة في الله . فالآب هو المبدأً وهو التأكيد لوحدة الأقانم الثلاثة 
ي كمال الحبة ووحدة الطبيعة . فولادة الإبن وانبشاق الروح القدس يعنيان أولاً مساواتہما 
للت في الجوهر» وهما التعبير الواضح عن الوهتهما وكال المساواة في الأقانى الثلاثة. 


١‏ - ي العهد القدى 

يعترف العهد القديم بوحدانية الله بشكل جازم. وهذه الوحدانية يعلنها موسى في 
وضوح : «إسمع » يا اسرائيل » إن الله إهنا هو الرب الأوحد». والتلميحات إلى سر 
الثالوث تبدو غامضة » لأن حقيقته تتجاوز أي فهم » ولذلك فقد أوحاها الله. وهذه 
الحقيقة تتميز ها المسيحية جوا ن .الا والهودية والاإسلام . وهي دیانات تنظر الى 
سر الله الواحد والمغلث وكأنه الجهالة الكليّة. 


٤٠‏ لاهرت الغالرث وانبغاق الروح القدس 


من الواضح » في نظر الآباء » أن سر الثالوث لا يمكن أن نين حقيقته إلا ي ضوء 
الأناجيل. لأن صيغة ا جنم في نصّي سفر التکوين (۲۲:۳؛ )۷:١١‏ تعود » في تفسير 
الود » الى حديث الله مح الملائكة . كذلك يرى فيلون في «ملاك مهوه» «الكلمة» بالمعنى 
الذي له في لاهوته التوحيدي أي ذاك الذي يسوس العا م . فيما يفسر الآباء صيغة صيغة الجمع 
با لحدیث بین الأقاني الاهية الثلاثة . ويرى ثيودوريتس يي «ملاك ہوه) الأقنوم الثاي ي 
الثالوث الأقدس. واد اسر القديس اا لش الساروفيم «قدوس » قدوس » 
قوس ) ل «إن السّاروف › بېتافهم الث هذاء بمجدون الآ والاإبن والروح القدس». 
«إنهم بُشيرون بذلك إلى الأقاني الثلاثة الكاملة » وعندما يذكرون «الرب» بصيخة المغرد يشيرون إلى 
جوهر الله الواحد»“ ويفسّر إيزيدورس البَيلوسي غموض النصوص في العهد القدم 
بالأسلوب التعليمي المي : «رأى الته أن إعلان المييز بين الأقانم لا يناسب الزمن الراهن حؤولاً 
دون سقوط اليهود في الوثنيّة وأعترافهم بطبيعة خحاصة بكل من الأقان. حتى إذا بلغوا منذ البدء إلى 
معرفة الربوبيّة الواحدة يتقدّموا شيئ فشيئاً في سبيلهم إلى عقيدة الأقانم التي تبرز بدورها في وحدة 
الطبيعة » " . كذلك النبوءات والأسماء الماسية أمثال «عمانوئیل» › « العجيب» › 
وا مشير «الاله القدير»» «أمير السلام» › «الحكة»» «الكلمة»» لن تتجلی ٤‏ 
وضوح إلا ني من سيحقّقها في شخصه » المسيح » إبنٌ اله » الإله - الإنسان» الأقنوم 
الثاني يي الثالوث . 

والتوراة؛ في رۋية ال الهود» ليست مجموعة مراسيم وشرائع فحسب » إن 
شخص حي . لان هذا الشخص الحي › إذا كانت الأوساط الودية لا تزال على 
جهلها له » وهذا الواقع مأساوي » فالا ان المسيحي قد جسده في المسيح الذي حول 
الناموس » وقد بلغ كاله فيه » إلى النعمة. 


۲ - العهد الجديد 

الثالوث الأقدس يعتلن في الأناجيل اعتلاناً كاملا ففى البشارة » يبَأ اللاك عن 
حلول اروج القدس » وعن صفة الصي وأسمه : ودي ای الله ) . وساعة اعټاد 
ارت » لی الثالوث يي إشراق رائع . وي کلمته إلى تلامیذه ا شلات الأبن 
عن المعري الثاني » الروح القدس وآلذي بق ان الاب». وف وصيته للتلاميذ «أن 
يعمّدوا باسم اللآب والآبن والروح القدس »» وصيغة المغرد في «الاإسى» إقرار بالعقيدة. 


٤١ 


اللاهرت الثالوني 
«فالأمم الوحيد الذي يجمع الثلاثة بظهر وحدة الطبيعة في الثالوث المقدس»» يقول 
زیگاین °" . والقديس بولس يبارك على الشكل التالي : «نعمة ربنا يسوع المسيح وحبة 
الله لآب وشركة الروح القدس » فلتکن معکم چ . والقديس بطرس یتکلم گن 
«المحتارين › > على مقتضى عم الله السابى » بتقديس الروح › أطاعة يسوع المسيح». 


۴ - الصيغة الأول تعلم الكنيسة عبر لاهوت الآباء 

تحقل المؤلفات المسيحيّة » منذ كتاب «الديداخية » » بالصيخة الثالوثية . ونراها في 
رتبة العاد بام الثالوث والتغطيس الث » كا نراها في البركات والجدلات الليتورجية . 

في الغرب » بعلن ترتليانوس الصيغة الثالوثية : «ثلاثة أقانم وجوهر واحد» * . وني 
الشرق » كان اوفيلوس الإنطاكي أول من أستعمل كلمة «الثالوث» : «ثالوث الله 
E‏ م( i 8 CC‏ نىقىة › i ah,‏ 
ا الذي a‏ عليه محمع نيقية بقية الأول »)٣٣٣(‏ الذي ا 1 ساو 
للآب في الجوهر» وهو من جوهر الآب». ومحمع القسطنطينية )۳۸١(‏ حكم على 
مکدونیوس واعلن «الرح 0 ارب ا لمجي الم من لآب المد | له ال 


ایوس والکبادوکیون وگیراسش الأورشليمي ویوحنا لذ“ ا اا ا 


بقول القندیسن کر وو وات النيصي : «إن الطاقة المشترّكة » ليست مجرأة لدى الفاعلين. 
بل » با أن كلاً من القدرة والطاقة في الأقانم الثلاثة هي هي نفسها » فالآب لا يعمل شيئاً من ذاته 
بدون الابن ولا الابن بدون الروح القدس . فكل فعل ينطلق من الأب وينمو في الابن ويكتمل في 
الروح ا والقديس باسيليوس مح المعطيات ي ما يلي : «الآب كائن وله الكيان 
الكامل » وهو جذر ويبوع الان والروح القدس . والابن کائن » في کال الألوهة » كلمة حي وأبن 
الآب بدون أي نتقاص . والروح القدس كني هو أيضاً» وكامل وتام في ذاته» ٠‏ 


f٣‏ لاهوت الثالوث وانبثاق الروح القدس 
٤‏ - اله الآب 

ن الله » ابا الشعب الحتار »› بعتلن ٤‏ العهد الحديد أ للعالمين. والبشر بن 
بالتالي » آبناء الله » وي قلوب المؤمنين هتف الروح القدس : ا ا الآب». وعلاقة 
البنوة هذه تنطلق من الأبوّة الإهية . فالله الآآب هو أب بالطبيعة لأبنه الوحيد» فيما البشر 
هم أبناء بهذا الابن » إنهم ابناء الله بالتبني بالنعمة . وي ت الى الحدلية بعد قبامته 
يشير الرب بوضوح إلى هذا الفارق : «إّي صاعد إلى أبي وأبيكم». 
مھ الله الابن 

٤‏ ا لجوهر الإفي الواحدء تمر الاين عن لآب بوصفه أقنوماً خاصاً وهو في اوقت 

نفسه واحد مع الاب ال سد آنا لسا لن جين راتا ق الاب ولاب فل 
اليس أحد يعرف الاين 1 اللآب » ولا أحد يعرف الآب إا الأبن٠.‏ ويفسر كيرلس 
الاسكندري > القول عا يلي : : «وحده» يعرف ذاته الثالوث الأقدس الواحد ٤‏ الجخوهر » وهو 
يتجاوز أي فهم وأي عقل . وحدها (الآب والآبن) يعرف الواحد الآخر معرفة متساوية » نما يعني 
مساواتهما» . ومحمع نيقية الأول بعلن أن الأبن مساو للآب في الجوهر ومولود قبل 
الدهور . 


٩‏ - الله الروح القدس 

ظلّت العقيدة ممة في شأنه في العهد القديم. وبلغت الدقة في الجديد في ضوء 
لاهوت الثالوث . والرب يعلن في وضوح أن الروح القدس هو الله بالطبيعة» هو معز 
اخر» هو أقنوم . والقديس يوحنا الذهي الفم بعلم أن الرب يكشف «عن مساواته في 
ا لجوهر » ووحدة الطبيعة » والمساواة الكاملة  »‏ . «الروح يسبر أغوار الله». مما يعني 
فط آ فار الاق اليم ولوك 
۷ - الخصائص التي تمر الأقانم 

إن للاأقاني الوت : جرا واا ولكلٍ مهم خصائص شخصيّة. هذه 


ا لخصائص ص الصفات الأقنومية الي میز لآب بو صفه جن مولود فشا الألوهة 
وينبوعها وجذرها» والابن بو صفه مولودا والروح بوصمفه ميقا . وهذه الصفات من 


الو ااا کب مق ۴ 


شأنها القييز بين الأقانم والتعبير عن الطرائق الوجودية في الأقانم. اة آب مال 
اليدء» ولاق مولود بدون آبتداء » کائن معه » مساو له كصورته الحية وصورة جوعرة. 
وأنبثاق الروح القدس لا ختلط أصلاً هذا الإيلاد ويظل مكتنفاً بالأسرار . غير أن الآب 
در الروح القدس کا يلد الا ين. 

إن کلمتي «الولادة» و«الانبثاق» تشيران الى مصدر مبدا الولادة والأنيثاق › 
وكلاهما صدور باطني » لا يكن فصلهما عن الآب الذي يعطي الجوهر الذي لا ينقسم 
كله » جوهر الألوهة . وهكذا» فالآب هو مبدأً الأبن والروح وهو «جذر وينبوع»» 
ولأجل 2 فالألوهة معبودة في وحدة الرئاسة » ( کا قول ایس ااا . 
والقديس غريغور يوس الزيازي يسر ذلك بقوله ٠‏ ١ون‏ وحدة الرتاسة تمي الكرامة الساوبة 
ف الطبيعة » وتوافق الفكر » والذاتية حيال الآب .. 3 وثوق الصلة التي بين الأقانم مجعل الثلاثة 
٤‏ أتحاد ل اسم في وحدة الله الواحد»' . والقدیس بوحنا الدمشي بلخص التفاسير 
بقوله ك الخصائص الشخصبة «ليست أعتلاناً ق بل للعلاقة المتبادلة وطريقة 
الوجود في أقا: نے الثالوٹ الأقدس ٠»‏ . انها لا تشير الى آخحتلاف في الجوهر أو في 
الكرامة » ولا ا آي تفاوت بين الأقانم. إنها تعبْر عمًا يعود إلى كل أقنوم في كيانه 
الخاص به. 

بده القديس بوحنا الدمشقي على صفة السلبة ٤‏ انات صفة OS‏ 
والوالد والباٹی . إن ومضة نور زل من الأعالي وض ۽ اللانسان واا وبنوته. على أن أي 
نطبيق نذه المغاهم على الله غير مكن . فالله يفسر الاإنسان. ما هو فيظل خفبا ومكتنفا 
بالأسرار . الله هو الكيان الأوحد الکامل الخصية انه أب ورب تسمی کل 2 ف 
السماء وعلى الأرض». وهذا يعي أنه على الصعيد یری ۽ لست الاوات ا 
آنعکاسات وصوراً ا . في الألوهة وحدهاء الآب هو جوهريًا وأزليًا آب والأبن هو جوهريً 
وأزليًا أبن . الله بسبط ولا أنقسام فيه . وهو الآب الذي لم يتحول لأنه ولد أبنه الوحيد» "» يقول 
القديس أثناسيوس . إن أزلية ولادة الأبن المعادلة لأزليّة الآب وعدم إمكانية أنفصاله 

عن الآب » محدّدهما التعبير التالي : «إشعاع النور الأزلّ » الذي لا بدء له ولا انتهاء». 

والعبارتان : «صورة الأب » > خم جوهر الآب» تعنيان «إن الأبن حمل في ذاته الآاب 
کلًا) . کيف؟ ٫ٳن‏ ما هو ماوي» يقصَرٌ عنه الضعف البشري ويظل محجوباً في غامة »*') » يقول 
الشديس غريغوريوس التريتري ملخا ما تقدم. 


٤ئ‎ 
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القصسل امخام | 
مازات اللاهوت الأبّاف الشرق" 


إن لاهوت الآباء في القرن الراب لاهوت ثالوثيً في الدرجة الأولى. فقد صاغ 
التحديدات العقيدية وفصل ي دقة ما يعود الى الله الواحد اٹ لأقانم. ولف آي 
تکریس کلمة (iosوuم‏ هه 0)الي تعي المساواة ي ال جوهر »ي الطبيعة › ا ذاتية الجوهر 
أفسح الجال للتعبير عن سر الله بوصفه » في آن» واحداً ومثلثاً. 

إن الانجيل بحسب القديس يوحنا يضف الكلمة بأنه « كان عند الله». والرجمة 
ا البونانية تعي أکثر» «صوب الله » مما تعي «عند الله » أو «مع الله». وهي عبارة 

تشير الى ولادة الابن الأزلية › والابن ليس الآب » كذلك عبارة «المعري الآخر» تشير 
إلى آقنوم اش الات ولا الابن. فالأقانم كلها متساوية في الكرامة » ذاتية الجوهر »› 
وتختلف في علاقاتها الباطنية . وهناء لا بد من إبراز التباين في المنظار بين الشرق 
والغرب . فالعلاقات بين الأقانم في الثالوث ء في المنظار الشري »› ليست علاقات تضماد 
ولا تفرقة › بل علاقات تباین وتبادل وانفتاح متبادل وشركة ي الآب. 

إن الصفات التي تعود الى الطبيعة المشتركة كالحكة » والارادة» وا لحب » 
والقداسة › والازلة؛ هي صفات تلازم الأقاني الثلاثة يدون مسا . والأقنوم بوصفه فرداً 
KE"‏ بنسبته الى المصدر» وهو الآب . فانعدام الولادة ي الآت» الود دة ی الان ٤‏ 
والانبثاق في الروح القدس » > هي العلائق الي کن من مييز الأقانم. وال نشير إليمم 
بالطريقة السلبية من AT‏ تفكيرنا الطبيعي . فالآب العدم الولادة ليس الآبن ولا 
الروح › والأبن المولود ليس الآب ولا الروح » والروح المنبثق ليس اللآب ولا الآبن : 

ني المنظار الشرتي » علاقات المصدر هذه وحدها منطلق الأقانم » بمعنى أنها تكونما 


٩‏ پس ویم لاهوت التالرث وانبناق الروح القدس 


وتستنزف محتواها . قول القد فس بوحنا الدمشي : کل من الأقانم حوي الوحدة بعالاقته 
بالأقنومين الآخرين. وهذا الأحتواء لا يقل عن ذاك الناشى عن علاقته بذاته»' . ان هذه 
العلاقات هي الاشارة لکل ای الان الأقنومي. فهو لیس اا ٤‏ الطبيعة عبر الأقاني » 
بل تعبير عن الذاتية والتباين في الته الواحد والمثلث. 


إن الحطوة الأكثر أهمية لفهم اللاهوت الثالوئي الشرتي هي الانطلاقة من لميّرة المخلغة 

في العلاقات . والميّزة المثلغة هذه تبرز كيف أن هذه العلائق هي » ٺي آنِ » مثاثة - موحدة . 
فني علاقة كل من الأقانبم توجد العلاقتان الأخريان. فالأبن والروح يرتبطان بالآب في آن 
واحد» ودا ارا والأنبثاق في تلازم متبادل » والواحدة سر لاخر . وهذه الميزة 
لمغلغة في العلاقات تحول دون أيه إمكانية لإرجاعها إلى ثنائيّة » أي لتكوين ثنائيّات في 
داحل الثالوث » مما محل فكرة التضاد العقلانية محل الرؤية الفائقة العقلانية رؤية 
«التباين - الوحدة الغلثة». وني الواقع » لا يمكن أن يقوم تضاد إلا بين مبدأين . والحال 
أن لدينا ثلاثة مبادئ » وهذا هو أساس رفض الشرق لنظرية التضاد فى العلاقات أو 
لعلاقات التضادٌ التي هي علاقات مصدريَة . فالعلاقة الفاعلة علاقة الأبن والروح بالآب 
هي علاقة شركة » علاقة انفتاح متبادل واعتلان » كا أن العلاقة الفاعلة بين الاين 
والروح ت غلاقة مسهر. قعادقة اندر غاا اة ۽ أي إن الأب لسن الاين ولا 
الروح وبالعكس » ولا بد من فهمها بمعنى سلبي يتخطى أي منطق في العلاقات » وهو 
لا محدّد بل يَصف. «إن طريقة الولادة وطريقة الأنبثاق لا بمكن فهمها»" . يقول يوحنا 
الدمشتي . ولادة وأنبثاق لا بمكن وصفها وهماء في الوقت نفسه » واقعان وكافيان لقييز 
الأقانم في ان ا لا أي علاقة هي مثلثة : فالروح شق م :الا س ٤‏ تلازم وترابط 
ك الأبن وفيه e‏ والآبن مولود من الآب في تلازم وترابط مع الروح › والروح 
. إن الوحدة المغلقة في الحياة الاهمية الي للثلاثة مرفوضة كا نرفض الثنائيّة » لأن 
الفناة تقتضي التضاد والح المتبادلين . وإنما بحصل التجاوز في التثليث بعنى يتخطى 
أي تعداد جامع منطقي . في بساطة › وتلقائيا > تنفتح لامحدودية الله الحجي : «إن الألوهة لا 
تتجرَاً بين المشاركين فہا» ۳ » يقول القدیس غریغوریوس التريتزي . «في الشموس الثلاثِ 
المتداحلة > واحد هو الضوء» “ » بقول الدمشقي . فالثالوث ليس حصيلة حلقات متسلسلة 
ي الانتساب الإهي » بل هو معط أوليً في الوجود الإيً . وهو ليس فعل إرادة أقنومية 


اھ اوت ی اکر اک س ن م ت ۷ 
أو ضرورة في الطبيعة . والته هو منذ الأزل وبدون أبتداء الآب والابن والروح القدس ي 
تبادل داخلي ته . 

إن عقيدة الثالوث غريبة كيا عن أي جدل ما وراي . وليس في عمل خلق العا 
آي تساسلل اتساب » إنه قعل إرادة, فما التاق الأقانم الإهية عمل الكيان الإهي 
والوجود المطلق »› فوق کل جدلية بالمعنى الذي وضعه ل مثلا. 

اة ا السلي يقف كالراني حيال السر الذي م ب أي فهم بشری ا 0 
ولان غریغوريوس التزيتزي يتجه إلى الفلاسفة » وبحكم هذا الانجاه وحده» يستعمل 
نهم ويقول : إن الوحدة تتحرك بفعل غناها الذاتيً وتجتاز الثنائيّة إلى الثلاثّة التي تنغلق على 
ذاتها في كاهها المُطلق » . وهكذا» فالله ليس الواحد المنفرد كا في البهودية ولا هو المتعدد 
كا في الوثنية. إنه الثالوث الذي يسنو على أي استنتاج, أو عقل أو حتمية . کل ما 
نستطيع أن نقوله إن الواسط ويد وان الائنين هو العدد الذي فيه الفصل والتصادم بين 
ال رحد والآز» وآك الخد د الذي خط لفصل وينفتح على اللاحدود هو الثلاثة . في 
الثالوث نری الوا ادا چت جن عد وین . ولا ضع الاباء إلى تبريز العذد المغلث 
را . لقد أعاهم النور» هم أنفسهم م بترکوننا رى ونتأمّل في بساطةٍ اليل 
الفائتق في الوحدة المثلغة . على آن هذه النظرة التأمليّة ليست إلا «الظلٌ الخافت للثالوث». 
لأن الثلاثة ي الله يتجاوزون أي تعداد حساي . بقول القدیس باسیلیوس في کتابه في 
الروح القدس : «لا نعدّد في مسيرتنا من الواحد إلى الكثرة بالزيادة بقولنا واحد» إثنين » ثلاثة » أو 
الأول والثاني والثالث . فعندما نعترف بالأقاني الثلاثة بدون أن نقسّم الطبيعة بالكثرة نظل في وحدة 
الرئاسة». من هناء ان العدد في الله ليس كما بل تعبيراً عن التسلسل اللاموصوف. فالثلاثة 
هم واحد. ان الث الأقنومي «المتحد بالقييز والمتميز بالا تحاد» يعبر عن تباین لا تضاد 
فيه » بل يفرض ذاته بفرض الاخرین . 

إل اليعي المقيسي ي الحيسة قدداح ي طا عن نر الالو ي “وجه مول 
الغقل الطبعبة الي تراوح حتما بين الواحد والمتعدد» بين جوهر الفلاسفة الثلاثة 
في أعتلاناته » ونجدنا إذ ذاك حيال الوجوهيّة الصابيلية من جهة » والتقسم بين 
کات متايزة وغير متعادلة » وتلك هي هرطقة آريوس من جهة أخرى. على غرار ر 
أفلوطين ي «الواحد» و«الفهم» و و«روح العام » حیث يتسلسل الأشخاص بالصدور 
تسلسلا تنخفض معه الدرجة. 


۸ لاهوت الثالوث وانبغاق الروح القدس 


ي 9 جنوحات العقل الطبيعي هذه » کان لا بد من «توبة» › و «بالتوبة) أعني 
تقوياً جذريًا للفهم في ضوء الح ۽ ولا بد من التسامي فوق .افاعم الفاسغرة وقبول 
وحي الله في نقائه المطلق . كان لا بد من اللتاء اساسا على ااي التوحيدية والثالوئية 
الوثنية . 

هذا التقو م الجذري تتوافر له طريقتان مختلفتان للاقتراب من سر الثالوث . وهنا يبرز 
الفرق في المواقف اللاهوتيّة بين الشرق والغرب . فالأب دي رينيون» يعبر عن هذه 
لمواقف بدقّة ووضوح في دراساته اللاهوتيّة في الثالوث : «إن الفلسفة اللاتينية تنظر أولاً إلى 
الطبيعة في ذانتها وتنتقل منها إلى الشخص . فيمًا الفلسفة اليونانية تنظر أولا إلى الشخص وتدخله لتلقى 
الطبيعة . إن اللاتيني ينظر إلى الشخص وكأنه تحقيق للطبيعة » فيمًا اليونانيً ينظر إلى الطبيعة وكأنها 
محتوى الشخص. وهكذا» ينتقل الغرب من تأمّل الطبيعة الواحدة إلى تأمّل الأقاني الثلاثة > فيما 
يقل الشرق من الأقانم الثلاثة لتأمَّل » في ما بعد » في الطبيعة الواحدة» ٠"‏ . فالقدیس باسیلیوس 
مثلا کان يلتم ي وعيٍِ هة الطر هة لأا تنطلق من الواقع وفقاً ما جاء في الكتاب › 
ولفيظ ارد ست يسمي الآ والابن والرزح القدن. 

يرى الشرق حرا في عدم التركيز على وحدة الرئاسة في الآب كمبدإ لوحدة الثالوث 
والتركيز بالأحرى على وحدة الطبيعة . لأنه في هذه الحال تكون العلاقات المصدرية هي 
اسیا La‏ وهي التعبير الكلي عنها. فاذا اعتبرنا مع القديس توما » «أن الآسم يعني 
العلاقة » ") يضحي من لمنطضي أن تاا أن العلاقات في داخحل الجوهر هي التي تعمل 
فيه تغيياً. والحال » ليست الطبيعة مبدأً الوحدة في الثالوث » في المنظار اليوناني» بل 
الآب الذي تنطلق منه علاقات مصدرية بالنسبة إليه بالذات » بوصفه الينبوع الأوحد 
لاب علاقة . والقديس الاوس لن هذه النظرة : «هناك مبدأً واحد للاألوهة » وهو وحدة 
الرئاسة وحدة مطلقة . إن الله واحد لأن الآب واحد». وقد أضحى هذا الت كيد الحازم والحتصر 
العبارة الشعار الذي بردده آباء الشرف چا فالآعتراف ٤‏ نظرهم بالوحدة الثالوثية هو 
الاعتراف بان الاب 3# الملصدر الوحيد ی يقبلون منه » ي ان واحد a‏ 
الطبيعة الواحدة. ولاآن العلاقات تعود إلى الاب فهي تعني الوحدة والمييز معا. إن 
الأقانى والطبيعة ا نآو ميق اة ع ا 

«اليونانيً ينظر إلى الطبيعة وكأنها حتوى الشخص» ما بعلي أن كل أقنوم هو طريقة خاصة 
لاحتواء الطبيعة ذاتها. وبالتالي » فكل أقنوم بتجاوز في راق الفر يد العلاقات المصدربة 


ات اللاهوت الآبائي الشرقي هه 


الحفمة اقول القدتل a Ê‏ النزينتزي : «الطبيعة الواحدة في الثلاثة » ذلك هو الله . 
امالا اد فالآب ي الآنرالذئء بطر منه؟الاقنزمان الآحران والیه بعودان بدون .تلاط ولا 
تفریق بل بالتواجد معه» *) خو ااي يز الأقانم. ا ان ذا القييز بتخطى توک 
الملصدر المحض وحده» لأن الاس ر ن بر الأقانم «ي حركة حب ازل يقل القدسن 
بک ازل مر االاياع بين الوذ الأقنومي والعمل الاإعلاني. في «حركة الحب 
الأرل» لا يفترق الأبن والروح القدس في عمللها الذي يعلن الآب » وهما مفترقان بشكل 
لا موصوف بوصفها أقنومين مصدرهما الآب . «إنً الروح القدس هوء من جهة » ملازمٌ الأبن 
لأنهما كلاهما بَصدّران من الآب بشكل لا يفترق » ومن جهة أخرى » فكيانه مرتبط بالآب الذي 
يصدره بالانبثاق . فهو قانم بالأًنبثاق من الآب وهو معتل بالتلازم مع الآبن »' » بقول القديس 
باسيليوس . فلدى الآباء جميعا نتحقق تأكيدهم على كون الآب هو المصدر الأقنومي 
الوحيد» وفي الوقت نفسه العلاقة الوثقى › علاقة المصدر والاتحاد » بين الأبن والروح. 
فالروح يستريح منذ الأزل في الابن ويعلنه. 

ما فت الشرقيون بۇك على کون صدور انومن من الات وحده ks‏ 5 
بوصف وسلینًا. وذلك ضد مفهوم أكثر عقلانية يضع الطبيعة المشتركة فوق ما هو 
شخصي . فهم ۾ ينظروا قط إلى الروح القدس بوصهه راب (رابطة حب) بين الاب 
والابن المتحدين بوحدة الطبيعة والصائرين بذلك ادا اا لاناق . الانهما ي هذه 
ا لجال لا یکونان ای متميزين «يبثقان» بل الطبيعة اللاشخصية هي الي «تبثق». 
واا ن وحدة الحب هي وحدة الثلاثة. | 

A:‏ أن :تاغل > 1 ا «وحدة الرئاسة» في ا اشر تفتح المحال أمام 
النظرة «المرؤوسية » في داحل الثالوث . جيب القديس غريغوريوس التزيتري : إن جد 
المبدإ لا يفرض أن يكون مَّن يصدر منه على غير مستواه . إن الله » هو الثلاثة منظورا إلہم نظرة 
واحدة. كل منم هو الله من جرّاء وحدة الرئاسة» ' . 

ويشير الأب دي رينيون إلى الخطر المعاكس في الغرب إذ «يبدو وكأنَ عقيدة الوحدة 
الاهّة قد مضت عقيدة الثالوث . فلا يتطرّق إليما إلا على سبيل التذكير». ذلك هو اللخطر الذي 
تعرْض له الترکیز على مهوم الجوهر اتلس بالنسبة الى المعطيات الواقعية في الكتاب 
المقدس حيال الأقانم. فلا يتجه ممن ت اا نے الثالوٹ بل الى الله دون ان یعرف 
ا اھ سن ی ارق نجدنا امام ت ختلفة من العبادة الشعبية تتمحور 


الروح القدس في التراث الأرثوذكسي » ٤‏ 


1-0 


لاهوت الثالوث وانبثاق الروح القدس 


حصراً وتطرّفاً حول المسيح » وبالتالي حول طبيعته البشرية . فيما القحور المطلق حول 
مفهوم الله قود الى صوفية «النور الإمي». وهي «الألوهة) ي لغة العم «ایکار ) > وهي 
سبق الثالوث . كا أن الإكثار من التركيز على الطبيعة يفرض مفهوم السعادة في الحياة 
الأحرى وكأنها قانمة على رؤية ال جوهر الإمي . والحال أن السعادة الطوباوبة في منظار 
الشرق تغني اللاحدود في التأليه أي المشاركة في الحياة الإهيّة ومشاهدة مجد الثالوث عبر 

طبيعة المسيح السر ية ا فهي «المشعل من الکريستال ) الذي يعکس الحوهر 
لامر اللي لا جن تا أن إطان, 


وإذا شثنا أن نعبّر بالصورة عن الثالوث » فيمكن أن نعطيّها شكل زاوية تشير القِمَة 
فما إلى الآب والنقطتان حيث يرتكز الضلعان إلى الأبن والروح القدس . إن هذه الصورة 
و اا رش شر انوا لا عيرق قن ال غلاا اماد ا غا ما :الى 
اها ار ارا ال و اللاي ها مكل ا سن كرف هور 
أ کار واعة 4 > هي صورة 3 رر ی چ رر ار دائرية . فهي تنطلق 

من الاب وتعود اليه . فالات هو 7 احق والآبن ر ا وحيِ حقرقة ة الآب واریج 
القدس هو ا أعتلان اللآاب» اعتلانا دیناما وا . فهو حياة الحقيقة وروحها dl.‏ 
العلاقة بين الأبن والروح القدس ليست علاقة مصدر بل علاقة ترابط متبادل وعلاقة 
شرط › لأن كل علاقة ني صمي الله هي دوما مثلثة في تداخل الحب الأزلي في الته. 
وسنرى أهمية مفهوم علاقة الشرط الذي طرحه اللاهوني الروسي بولوتوف وهي تضي 
بشكل باهر معضلة الأنبثاق من الآبن . 


i 


الات 

De fide orth., P.G. 94, 828C. )ا(‎ 

De fide Orth., P.G. 94, 820A. (Y) 

VF IEG RE 

De fide Orth., 18; P.G. 94, 829 < الدمشني‎ E EE 
Or. 23, 8, P.G. 35, 1160CD. (°) 

P. de RÉGNON, Etudes de Théologie positive sur la Sainte Trinité, I, p. 433. (( 
Somme Théologique,l a, q. 29, a. 4. (¥) 

Or. 42, P.G. 36, 476B. (^) 

Scholia in lib. de Divin. nomin. Il, 3. (4) 

EP. 30, 4, FO. 32, 329, C. 32A (°) 

Or. 40, P.G. 36,417 B; 419B. (11) 


الفصلالسادس 
اناق السروح | 


عام ۰ .وني أعقاب لقاءِ ضم وتن من کل من کیان الكاثوليكة 
والأرثوذكسية» وان مۈضوعه نیاق الروح القدس» أکدت نتا ئج البحوث أن الکتات 
المقدس لا جد فيه بصراحة ل الانبثاق من .الات والابن ولا ا من الآب وحده» 
ولا القييز الجازم بين المستويين الأزل والزمي » وأن الموقفين العقيديين الكاثوليكي 
والأرثوذكسي إنغا مرجعّها الجحامع والتراث الآبائي والفكر اللاهوني وقد أننهيا في آخر 
مطاف إلى صيرورتا قاعدتين إيمانيتين. 

وهذا يعني صعوبة المسألة . فلا يکن ن برهن على أي شيءَ في هذا الآتجاه أو ذاك. 
واحاولات الكثيرة › راا الي أنتہت كلها الى فشل ۽ هي الدليل على ذلك. ا 
أن نعرض التراث الآباي الأساسي» وفيه إجاع » بدون أن نهمل بعض النصرص 
ال > وهي تراث انوي » وأن حاول » حبث يستطاع › أن نفسر هذه النصوص ف 
ضوء القرائن الوسيعة. على أن ق من تعديل المواقف اللاهوتية في أعقات ا 
الفاتيكاني الثاني لحاولة استخلاص ما يبرزه البحث» بدون طموح ال قر جل 
والتدقيق ني الآتجاه الذي يكن أن يسلكه الشرق والغرب سعياً إلى أتفاق 


١‏ - الاآنفصال 
ان دستور الإبمان الذي وضعه مجمع نبقية يقية قد أعلن انبثاق الروح القدس من الآب » 
ون آنا الاي مستندا أل اتن الال ست ب (1° +٦:‏ 1:14( 
ذلك إيمان آباء المحمع » وقد فسره القديس غريغوريوس النزيتزي في خطابه اللاهوني 


پا ٠‏ س بم ب سس لفرت الوت وباق الروح القدس 


ا لخامس › وأعترفت به منذ البدء كل من كنيسة الشرق والغرب . e.‏ الغالث المنعمد 
سنه ٤)۳۱‏ بر شق بالحرم أي انسان یعرف «باعان اخر» لا بتطابی كلا وايمان نيقية. 
وبعود ا الرابع )٤٥١(‏ والخامس )٦۸۱(‏ الى هذا الحرم ودداته. والقدیس 
كيرلس الاسكندري يعلن أن من يسقط أو يزيد أي شيء على دستور إيمان الكنيسة 
الجامعة فكانه يعاند روح الله . 

نعرف أن الصيغة اللاتينيّة » أي أنبثاق الروح القدس من الآب والآبن معا » ظهرت 
ي اسبانيا ي ا طليطلة الثالث الذي التام عام ٥۸۹‏ . في المادة الثالثة من حموعة 
القوانين ين الي أصدرها محکم اجمع على الذين لا يعترفون ذا الاق سن الب والاسن 
ت . وقد أمر الملك روکارد » وکان حدیث الأرتداد عن الأروسة) بادخحال هذه الصيغة 
٤‏ سور لاان النيقاوي . واقرّ هذه الزيادة مجحمع طلبطلة الرابع عام کل کامک 
هذه الصيغة مفيدة بشكل موقت في إطاق محاربة هرطفة آاریوقن الذي كان يرفض ألوهة 
المسيح » وبالتالي السَعي اتا کید لمساواة في الجوهر بين الاب الاق مع آنه ذا كان 
الروح القدس ينبثق من الأئنين معا > فمن الواضح أن الأبن مساو للاب وهو من جوهر 
الاس 

لقد عارض هذه الزيادة ألكوينوس وبولينوس أسقف أكويليا وشجب الصيغة في 
امحمع الاإقليمي المنعقد عام ۰.۷۹۱ مع ذلك » فقد حمل الإمبراطور شارلان رایتا ودافع 
عنها بقوة. يقول الأب كونغار نقلا عن المؤرّخ ج. دي بانج : «لقد كانت الخطوة الي 
خحطاها البابا ا کے وار ی ای ر الصلة باميراطورية الشرق » . فقد دعا 

شارلان عام ۷ ۰ غايته ا برشق بالحرم الامبراطورية اليونانية المنافسة . عل أن 

لطبا لاون القالث اش ا ا نص دستور الا يمان النيقاوي باليونانية واللاتينية بدون 
زيادة و«الآبن» على لوحتين من الفضة وضعتا في أحتفال على الباب الكبير المصنوع من 
الروثر عند مدل كائدرائية روما > وذللك اجا جا منه على الريادة » أوصونا لحرمة ترات 
کرسه الجاع . غير أن الصيغة الجديدة قد عمّت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألانيا. وني 
النهاية استسلمت روما للأمر الواقع عنوة. وي عام ٠١٠١‏ جاء الإمبراطور هنري الثاني 
روما لكى يتؤجه البابا بنديكتوس الثامن » ففرض الطقس الجرماني في القداس » وللمرة 
الأول اشد دستور الا یمان مزادا عله «والاآبن» ٤‏ کاتدرائة القديس بطرس . 

ا پیا اد فی جل ااسیت امین صت ار عن ل ل 


إنبثاق الروح القدس ف 


عقيدي»: هو الطوة الأنشقاقية الي أقذم عليه الغزب اني تعديلة انض القاس الدستور 
الإيمان» بالرغم من الحَظر الى سم الذي أعلنته الحامع المسكونيّة > ومن طرف واحدِ» أي 
بكو اشتشازة ار الشي من الكنيسة الواحدة المقدسة. بعد ذلك» عام ٠٠١٤‏ 
أك الکردیتال همر الموفد الباباوي إلى القسطنطينية على اليونان » وف وثيقة وضعها على 
المذبح ی كيم اجا صوفبا › تعدیل دستور الا يمان باسقاط عبارة «والاين». 


۲ - تراث اباء الشرق 

في لقاء اللاهوتيين الذي أشرنا إليه في مطلع الفصل› أعطی الطرا اسا و۲ 
الذي كان استادآ لهاد الدید ت خلا حوڻه » اذ قال : « إن آنبثاق ق الروح الفدس من 
الآب والآبن لم يرد بشكل صريح في أي نص من العهد ال جديد. إن تركيز الكتاب 
ادس عل اله وور هدا اترك حول الات له مداد ف الا ا رک کس 
والتراث,الشري » وهو» في راض المطران كاسيانوس ٠‏ يرهال قري صك ربادة زوالا 
ويردف المطران كاسيانوس : مع ذلك» هناك معطيات غير مباشرة يمكن أن تسر » 
بطریق الأمتغاج ب لصلحة الزيادة »دون أن بكرن الب الارن قو فک وا ضر چا 
هم أنفسهم ب اللامكانة ". 


لقد حفل العصر الوسبط از شات ية > على آنها م قنع تیدا وط و لآق 
ا باىشتاءُ البعض القليل مناء ادرت ا e‏ الفكري الأباني» وجهلت بيان 
الآباع ادى اه الس ع روحم متو نشا إن الرجوع الور لاء جا 
د لا بد منه اليوم لنا جميعاً لکي ندخل في صمم رؤاهم ونستنيرَ رتهم اة 
وتامّلاتہم اهاز الله . 

بعطي العهد ال جديد الآب » غالبا سم الله وحسب . وقد أتّخذ هذه الطريقة في 
اة الآباء الذين سبقوا محمع نيقية . فالقديس أناسيوس بقول في وضوح : «لا مبدأ 
للألوعة الأأؤاند ليقن ادق :فى الله إذن ازماسة واخ و عن الخ ن عدا لهد ا تفر الان 
لدا قي ا 0 ,بهل لاء جتنبون التعبير في دقة ووضوح عن الروح القدس لاسيّما 
ئ مدآل أتبقاقة الذي انظ أوأقعا كنز حتافه ر وبا لقا لا بك الا خخا دون 
ا جزم العقيدي حيث لا يتوافر إلا الأقتراب والتلميح والإبحاء. 


٥٦ 


لاهوت النالرث وانبغاق الروح القدس 


تبعت مدرسة الاسكندرية طريقة الأباء الذين سبقوا مجمع نيقية » وهي طريقة تعتمد 
اساسا الكتاب الان J‏ في نطاق الخلاص والخلص. فالا سكن ريون يۇ كدۈن 
ألوهة الكلمة لأنها ر ر خحلاصنا. والقديس ااتاسپوسي وک وحدة العمل بين الاين 
والروح في ضوء التدبير الخلاصي » ولا يدخحل دائرة العلاقات الأزلية بين الأقانم الاهية. 
الح هو احص › وعمل الروح إشراكناء ي الا بتبني الاب . وإذا كان 
ایوس يشدد على وحدة الطبيعة بين الاثنين » فإعا ذلك ا ألوهة الروح . «إن 
الروح هو ي الابن کا أن الابن هو في الآ ۲ 


لد ارب القدں كيرلّس الاسكندري اهرطقة النسطورية » وركز » في نطاق 
التدبير الخلاصي » على ارتباط الروح بالابن . فهو القائل «آن الآن بل الو ج جيل 
الاب . والابن يمنحنا الروح من ملثه الإهي الخاص» . إن الروح هو طاقة تقدیس 1 «تصدر من 
الائنين س . والى جانب التلميحات إلى الأنبثاق المزدوج رک تا کندا o e‏ الروح 
ببق من الله الاب کا من ينبوع › 1 أن الابن هو الذي يرسله إلى الخليقة» . 


لقد أثارت تعاب كرس أضطرابات من جرّاء ضعف الدقة فيما. من هذه التعابير 
واحدة یتکام فہا کیرلس على «الروح ا لخاص بالابن»» دفعت تیودورتس أسقف قورش 
إلى رد قوي وعنيف . «إذا كان كلس يعني بذلك مساواة الروح القدس للابن في الجوهر وانبثاقه 
م اوی ل ا ما إذا کان پم ان الروح القدس يستمد جوهره من الابن » فنحن 
ل ي عل فلت وسنت عبارته بالزندقة » لا نر ا قال الرب «روح الح الذي من الآب 
ارج خ کیر لس فوراً وكيا لتفسير تيودورتس وعياً منه لسلطة هذا الأخحير في 
ن وسو لصحة عقيدته . فارتاح تيودورتس للموقف وأعلن أن ر اتضح Ne‏ 
كل شيءٍ «لأن الروح القدس لا يستمد e‏ من الابن أو بالابن بل ينبثق من الآب وهو يدعى الروح 
اقام من جاه اساراق له في او 
يتمحور اللاهوت الإسكندري حول القجسّد» فيكيفه هذا التجسّد الى حد أنه 1 
يمير قط بشكل واضح بين «الصدورات الأزلية» » التي هي الحياة الاهية في الداحل » وبين 
« الرسالات الزمنية ) الي هي من تاريخ الأرض. ان ما - ہم اللاهوت الاسكندري 
الظهورات الإهية في الكنيسة › في التدبير ا لخلاصي › في ق رؤية خحلاصية محصورة. 
وهذه الآهتامات والرؤى هي التي تفسر التعابير الي نجدها آمثال «الروح پاي اويا ٣ن‏ 


إنبغاق الروح القدس ۷N‏ 
الأبن» أو «بالاین) » بدون أن بکون ها أي عحتوی میتافیزیی حيال العلائق الاإمية ي 
الداخل . 


إن اللاهوت الثالوي محصر المعنى اختصه الكبادوكيون : غريغوريوس الترينزي 
وغريغوريوس النيصي وباسيليوس الكبير. في سعيهم إلى التعبير عن حقيقة الله الجي ي 
ثلاثة أقاني » ييز الكبادوكيون في اله العنصر المشترك في الثلاثة أي الطبيعة » والعنصر 
ا لخاص بكل أقنوم. من هنا » يقول القديس غريغوريوس النيصي «إن الروح ليس على شيء 

ت . ks‏ ف د 
ما صر الآب والآبن » . كذلك يبحث القديس باسيليوس في العنصر الفريد وا لخاص بكل 
من 4 TT‏ الى ميزة اس ۰ ea‏ ومع ۰ 
کرک ن ابه تارات ارک رالات ا ا ارا 


ا و ٠‏ مصدر ف 


و التسبب في فکر باسیلیوس وغريغوريوس النيصي › > فھو لا بُطبی إلا 
على الآب » ولا يطبق على الأب أصلا عندما برد موضوع أنبثاق الروح القدس کا 
يتضصح أحتلافنا والرؤية اللاتينية المركزة على خحاصة ابثاق الروح القدس المشتركة بين 
اللآب والأبن المحدين في الطبيعة الواحدة. فيما آباء الشرق يرون في أقنوم الآب » وليس 
ي الطبيعة الإهيّة » مصدر الأقنومين الآخحرين . فغريغوريوس النيصي يرى أن أقنوم الآب 
وذو که اا أن یکون مصدراً في الله N TT‏ 
مفهوم التسبّب لا ينطبق أبداً على الاين . ويعبر عن ذلك غريغوريوس التريتزي في وضوح 
,أن کل ما لالات فهو للاین ما طا اة ٢ن‏ بکون م وکل ما للابن فهو للروح 
القنذ ر ما عدا كخاضصة. اة و 2 


فى المرحلة الأولى من تكوين اللاهوت الثالونيً » وحتى لدى الكبّادوكيّين» تحمل 
العلاقات بين الابن والروح القدس بَصات التدبير الخلاصي . فالقدیس باسیلیوس 
بقول » کا قول الاسکندریون › إن لر القدشن فرط بالات :الوح بالكبن الولخك ب :> 
ما يعني أن لا مدحل التالاتی ا الان وي الروح القدس. فدور الابن محوري دوما 
ني القدبير الخلاصي. وإذا كان الخلاص بأني بالأبن » فنعمة الروح القدس تأتي هي أيضا 
بالابن ٠‏ وضلاة؛ الأنافور التي ٠‏ نتلوها. في ٠‏ ليتورجيًا ٠‏ القديس ' باسيليوس نعترف فيا 


اق ب سے لاهرت التالرث وانىناق الروح القدس 


ايق د الذي به ظهر الروح القدس ». وهذه الرابطة المعبر عنها ب «به» إا هي برهان 
المشاركة في الطبيعة الواحدة» وبالتالي الوهة الروح القدس. 

كل عمل في الله جد مصدره في الآب » ويتحقق في الأبن ويكتمل وينفذ ويعتلن 
بالروح لأن « اللآاب هو مصدر القوة » وقوة الأب هي لإ > وروح القوة » هو الروح القدس ١»‏ » 
بقول القدّيس غريغوريوس النيصي. إنطلاقاً من هنا» وتجسيداً لتطوّر الوعي العقيدي» 
ينقل الآباء هيكلبة الأقاني إلى الحياة الإهية نفسها : فالروح يعيش بالابن وللابن » لكونه 
روح القوة. وي هذه الرؤية الیل صيغة «بالابن) بعدها. تلك شهادة القديس 
مكسيموس المعترف في القرن السابع . فني رسالته إلى مارينوس » يدافع مكسيموس عن 
صحة العقيدة الغربية . «إن الغربيّين» يقول مكسيموس » يستندون إلى كيرلّس الاسكندري. 
وهم بذلك يبرهنون أنهم لا يعتبرون الابن مصدراً للروح › لأ این ا ا ب واا تی سی 
الابن والروح القدس . غير أنهم بقوهم إن الروح ينبثق بالابن اا کر س الد و ا 
فیا ب )٠١(‏ . فی رأي مکسیموس » لا يكن مطلقاً أن ن بعلم كيرلّس الإسكندري أن الاين هو 
مصدر الروح . 

في القرن الثامن يلحْص القديس يوحنا الدمشق تراث الاآباء ويشدد على وحدة 
رئاسة الاب الذي هو المصدر الوحيد. «فالروح هو روح الآب... غير أنه روح الابن أيضاً 
ہس 7 وین من الآینء يل لآ جج بان نن لآب إف يس إلا مضدر راسد شي 
الآب » ٠”‏ . فأقنوم الآب هو المصدر الوحيد للأقانم : «فنحن لا نقول إن الابن هو مصدر» ولا 
نقول انه لاسء . لا نقول إن الروح ينق من الابن » بل انه روچ الابن» اا RN.‏ والروح 
ينحدران معأ من الآب كا تُخرج الكلمة والس من فم الاب ”' . فالروح هو قوة الكلمة 
التي ترتاح الاين متك الازل وتظوره ولا تدظى رة الاين 

يمكن من الآن أن نسجَّل الفرق بين نقطتي الانطلاق في تكوين اللاهوت الثالوفي 
في الشرق والغرب . ففني خحطى التراث الغربي الممتد من ترئليانوس إلى القديس 
وچس > ينطلق القديس اوغسطینوس ي كتابه «ثي الثالوث» من وحدة الطبيعة 
الاهية . ولكي ا الأقانم بصو ا «التضاد في العلاقات »» وهو ا وي النباية 
مبدأً وجود الأقانم. على أن أوغسطينوس يشير إلى أن الروح القدس بنبثق حصوصا من 
الآب بوصفه الميدأ الأول والمطلق. ولكن عا أن لآب والابن واحد» وکل ما للآب 
فهو للابن »› فالآب والابن كلاهما مصدر واحد للروح القدس . إن ها ل يلغي ا 


نے چ 


وحدة الرئاسة» إذ ليس هناك مبدان أو مصدران للروح القدس. يكن القول: إن 
ويخ ال اة شر كةن الابن واي ا في ذات الطبيعة لتشكيل مصدر واحد 
لانبثاق "' . لقد عبرعن ذلك فوستوس أسقف ریازفي وضوح » إد قال : «من جراء وحدة 
الطبيعة » يقال : إن الروح هو روح الآب والأبن وإنه ينبثق من الآب والابن». كذلك برى 
القديس توما ان الأب والابن ا مصدر الانبثاق » وبالتالي أن مصدر الانبثاق واحد. 


ومع تقديرنا هذا الواقع أن ليست هناك ازدواجيّة في مصدر الانبثاق في الغرب» 
لا بذ لنا من اللإقرار أن التراث الشرقي ظل غريب كلَيَا عن منطق أوغسطينوس . فالشرق 
ما عرف لا عميدة التضاد في العلائق ولا عقيدة الانبثاق «كمن مصدر واحد» الناتحة 
عنه. فني لاهوته الثالوني » ينطلق الشرق من معطيات الوحي أن الله ا لحي هو في ثلاثة 
قان » أعني الأقاني الثلاثة كا تظهر في الكتب المدّسة وكا تبلورت صيغة التعبير عنها في 
دساتير الاعمان ورتبة العاد. 

إنفجر الخلاف في القرن التاسع » زمن البطريرك فوتيوس. فالبطريرك بير بدقة 
الصفات الأقنوميّة الخاصّة بكل أقنوم إليٌ » والصفات اللازمة لاطبيعة والمشتركة بين 
الأقانم الثلاثة. فأن يكون الأقنوم مصدراًء تلك صِفة أقنومية محصورة في الآب. 
وبالعكس » فاذا أعتبرنا أن الروح القدس منبثق من الآب والابن معأً» فنحن حيال 

صفة «جوهرية ) أو «طبيعية » . وفي هذه الحال » وانطلاقا من كون الطبيعة الواحدة 
مشتركة بين الاقام یل ج ان ی مشارك هو أيضا في انبثاقه الذاني » 
و کا و جد 0 لآب لا تعود صفة 
محصورة به» وأقنوما الآب والابن بختلطان في اقنوم واحد» مما يقارب هرطقة 
صابيليوس . وال حال » ان الاب يبثق الروح بوصفه ابا ولیس بوصفه الله . 

ن من هنا ي وضوح ا 8 الي a‏ ت أن قبل الشرقيون الصيغة 
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بستند فوتیوس الى غریغوریوس النيصي ومكسيموس المعترف . وکلاهما یریان ان 


ف س سيت . لفوت الوت وايقان الروح القدس 


العنصر الشخصي ويتجنب كل وحدة نظرية ي الطبيعة حيث خطر القضاء على الصفة 
الشخصية في لأقانم. 

في القرن الثالث عشر» اٿر الحمع الاتحادي المنعقد في ليون )۱۲۷١(‏ الجدل حول 
المسألة . وأکد الشرقیون أن وة القدسن: لا ربط الاين إلا ني رسالاته الزمبة منية . اما في 
حياته الأزليّة فهو لا برتبط إلا بالآب . مع ذلك » فغريغوريوس القبرصي أتى الحتمعين 
أنتقادٍ أكثر دقة من جراء أطّلاعه على لاهوت أوغسطينوس . فركز من جهة » مع التراث 
التقليدي » على الخصائص الأقنومية اللامتحولة > كا ركز» بالمقابل » على e‏ 
لازي الي للاين بالریح : ما يشكل حياة الروح بالذات. وهو يرجع بذلك إلى 
القديس يوحنا الدمشق القائل : إن الروح هو القوّة التي تعن الابن. ويردف 
غريغوريوس أن الروح تّخذ كيانه من الآب ولكتّه يوجد بالابن بل ومن الابن . القييز 
دقيق ولكنه أسامي » ويمكننا القول مع الأب مايندورف إنه القبيز بين مفهوم المصدر 
ومفهوم «علة الوجود». مصدر الروح هو اقنوم الأب » فيما جد الروح علة وجوده ي 
الابن في اعتلانه الأزل. ولذاء وي خحطى التراث » إن الروح هو صورة الابن الأزلية 
«وما من أحد يستطيع أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس». من هنا » إن غريغوريوس 
مز بين الانباق الأقنومي حيث الروح ينبثتق من الآب وحده » والاعتلان حيث الروح 
بعلن ألا الحياة الإهية المنطلقة من الآب بالابن في الروح القدس. وبیان مجمع ٠۲۸۵‏ 
الذي يعود ي نصوصه الى TT‏ القبرصي ك E‏ بو ا ا ت 
يتجلى ويعتلن أزلبًا بواسطة الابن كا بتجلى النور من الشمس بواسطة الشعاع . ولکن هذا لا یعی 
أن وجوده الأقنومي يصدر من الابن أو بالابن »" . هذا التحديد يستلزم المييز بين آنبثاق 
الروح الأقنومي والأنبثاق الاعتلاني للطبيعة الإهِيّة وطاقانها في الروح القدس. 

فصيغة الانبثاق اللاتينية تجد بعدها على صعيد الاعتلان. ونتساءل هنا: هل إن 
E‏ الابن بالروح القدس محدود بالزمن أو هو أزلي؟ عن هذا السؤال يجيب القديس 
غريغوريوس بالاماس : «إن روح الكلمة هو حب الآب اللاموصوف للكلمة نفسه الذي يلده 
ولادة تتجاوز أي تعبير . والكلمة » الابن الحبيب » يرد إلى الآب هذا ا لحب » ولكن بقدر ما يصدر 
الإثنان معا من الآب وبقدر ما يستريح هذا الحب فيه في شركة جوهرية ... وهكذا فالروح هو فرح 
الآب والابن فرحا ألا حيث يجحد الثلاثة مسرّنهم معاً. وهذا الفرح يُرسله الأقنومان إلى الذين 


(Y۲) 


با وخ کر اه تل الود من إا وحده) 8 فالروح ينبثق من الاب وحده. واد 


إنبغاق الروح القدش .هل 
هو صورة الأبن » فهو يُعلنه للب أزلياً » كا يعلنه في التدبير الخلاصي لشعب الله وهو 
ي نهنا الإغادة نالعا بالنانت ف الى وة 

يقول القدّيس بولس «إن الروح القدس بسبر حتى أعاق الله). فهو بنبثق من 
الات ویستریح ٤‏ الان ويعود الى الآ ٤‏ تداخل ٠‏ ودورة حب ازل دين 
الأقانم الثلاثة . ذلك هو الجن الذي يعطبه الشرق لصيغة الأنبثاق «بالابن » . فالصلة 
ليست صلة مصدر » بل صله ترابط وتبادل. 


۴ - رصيد الفكر اللاهوني 

بعد عرضنا هذا السريع النضوص الآباء » لا بد لنا من الانتقال الآن إلى رصيد 
الفكر اللاهوني لاإبراز الثوابت العقيديّة في الكنيسة الأرثوذكسية والتدقيق فا. 

في القرن الرابع »> صاغت الكنيسة الحقيقة الحوريّة في لاهوت الثالوث. فى القرون 
الثانية الأولى نجدنا حيال سلسلة من التحديدات تتعلق بالمسيح » وفي القرن التاسع ل 
اها اة أخرئ تعلق بالروح القدس . هذه السلسلة الأخيرة تبلغ متها في القرن الرابع 
عشر عن طريق الحركة الصوفية التي تتبلور هيكليتها العقيدبة في لاهوت اليس 
غریغوریوس بالاماس وتحديدات محامع القسطنطينية . إن شعار الآباء : «لقد تأنسن الله 
لکي یتمکن الإنسان من التألّه»» یطرح تأیه الكائن البشري كغاية التدبير الخلاصي : 
هذا الشغار يبلغ عمقه الهاني في ضوء لاهوت الروح القدس وعقيدة الطاقات الإهية. 
وفي هذا المنظار » رک الف لقاو > ي القرن الرابع عشر» حول انبثاق الروح القدس 
من الآب والابن في اللاهوت الغربي. 

الد ا بالاماس › هو الناطق باس مجامع القسطنطينية المنعقدة بين 
۰ و ۱۳۹۰ . اعلنت قداسته سنة ۱۳۹۸ کیت لی وکر زاق 
الأخد الثاني من الصوم الك : 

إن مجامع القرن الرابع عشر تلحْص التراث في خطى الآباء اليظام . والمنطلق هو 
«التوبة» أو ارتداد العقل المتجدد في المسيخ . فلاهوت الآباء ۾ یکن قط هيكلية جفاهي 
بل هيكلية تعابير عن خبرة الله في الليتور جنا » وبالتالي» فر فا متضاد التعابير . «فالله› 
يقول بالاماس » في موه وعدم إمكانية فهمه ووصفه بقبل أن بقترب منه بالمشاركة وأن زگزن غير 
می ورای ۵۴ یکی لوکلا بغار ك و ولا اتر 22 


۹۲ لاهرت الثالرث وانبناق الروح القدس 


پلا بالافاس اران فی ا ا یه بن اور والأقانم في کیان الله ذاته لا ينال 
ماقا من بساطة آل ولا هن وحدة وک ف ا بتعا پالکرن : فالله سمو في ذاته 
على الغيرية ولا بلغيها ء وجل عا ار کین رک في . ذلك هو القييز الذي لا ييز 
فيه بين الجوهر والطاقة »> وهو ييز لا يمس أضيلا ۾ هنا اقا بساطة المطلق الاإهي. 
فا لجوهر والطاقات هما شکلان للوجود واللشزر الاشن: فى .كات ال ر رارج عن 
جوهره . هذا القییز كان معروفاً لدى المفكرين اليهود الذين كانوا يرون » بدون أن 
يفصلوا ولا أن مخلطوا بينها » سمو الله وحضوره الداخلي. والتکر الأساسمي لدی 
بالاماس ليس جوهربًا بل وجوديًا : «فاله ليس شيئاً وحيداً (أي لجهة ا جوهر أو الطبيعة) بل هو 
الي والكائن الوحيد». فن كان تحديده أنه الكائن لا يصدر عن الجوهر وإنما الجوهر هو 
الذي بضر غق الكائن: 

«إن ا يقول بالاماس » سال الى حد أن ما طاقة واحدة» » من صفاعا انیا 
واحدة ومتعددة اجات . فلا بد اذن من ان یز في الله بين الطبيعة والأقانم وطاقات 
التجليات الاهيّة . فيمًا يقول مناهضو بالاماس : إن ھا اچس اجو قر اف الله » إن جو 
اس مخلوق » وذلك وضع القجمة واشحك راقور . وباآغان ٠‏ بزغمون أ خا اسا 

بين الينبوع والمصدر » بين التجلي والإصدار yyy‏ . إنها مسألة موت أو 
ب ف حال تأليه الإنسان » وبالتالي في محال واقعية شركته مع اله . فالمشاركة الخلوقة » 
ولو دعيت فائقة الطبيعة (النعمة الحلوقة) ليست مشاركة الله في ذاته. وإذ ينطلق 
بالاماس من مبدأ أن الكائن يسمو على ا لجوهر» يؤكد بذلك المشاركة في الطاقات الإهية ‏ 

ق و أن الله حاضر کلب ني طاقاته بدون آن خرج من جوهره الذي لا 
یدنی منه . والمشاركة كلية رلأن الله في کليته ان و ٤‏ کان اين يستأهلون 
هذه الاقامة)" . إن غاية الحياة المسيحية هي أن نوحد في شخصنا النعمة أو الطاقة 
اللاخلوقة بطبيعتنا الخلوقة . 

إن القييز الذي لا نمييز فيه بين ال جوهر الذي لا يشرَكٌ فيه والطاقة التي يمكن مشاركتا 
لغ خا اه لا وحدانية الحي والكائن البسيط وليست وحدانية نوهر 
بسہط ) ol‏ الجوهر والطاقة هما وجهان للوجود الإفي الذي بعطي ذاته بدون أن ا 
Ohh ah‏ يمتنع . . إن الطاقة هي السبيل إلى امتداد الثالوٹ «إلى الخارج ٠»‏ امتداد 
ينلتق كا ينطلتق النور من الآب بالاّبن في الروح القدس. إن ا الاهية تتداخل إلى 


إنبثاق الروح القدس ل 

حل أن نما طاقة واحدة » طاقة واحدة ذات وجوه متعدّدة كالأسماء الاهيّة . تنحدر أز 
من جوهر الثالوث وتعلنه . فبواسطة طاقاته » بحيا الله وبملك في مجده الأزليً ويشم حب 
وحككة وحياة. كذلك تتجسّد الطاقات في الحخططات الخلاقة وأعال العناية الا 
والنعمة » وكلها تعلن وجود الله ي تاريخ الكون. 

أنهى تيار بالاماس الفيكلية العظيمة للاهوت الروح القدس التي نراها في العصر 
الوسيط البيزنطي » لأن الطاقة غير الحخلوقة » يقول بالاماس » لا يكن فصلها عن الروح 
القدس "". وبركز بالاماس غلل عبارة «الانبثاق» : فالروح ينبثق من الآب والطاقة تنبثق 

من الجوهر الصادر من الآب . فني الروح بم م جلي الحد الأزلي » وني الروح بخرج الله من 
جوهره » في حب » لن الروح القدس هو روح الشركة » روح الحب الثالوني. 

ي اليا المطلق الذي اة خط لرویح علاقة التضاد بين الآب والابن. فهو 
يصدر من الاب 2 الاين > حیٹ يسہریح زل . والتوازن الثالوني e‏ حول دول 
أي انزلاق الى الثنائية ٠‏ آنبثاقه الأقنومي ٤‏ قق زر «ي الداخل » سر الغيرية بدون 
تضاد » و«من الخارج» يعلن أنبثاق الطاقة » انبثاقا طبيعيًا » والحركة الأزلية للحب 
الثالوني. 

إن القبيز بين ا-لجوهر والطاقة يشكّل ا لحل الأول من الحلول الممكنة لقضية الأنبثاق «من 
اللاب والأبن» ي ضوء التراث الشري . فهو ينطلق من المييز الذي لا ييز فيه بين الروح 
(بالتعریف) بصفته أقنوما وع (بدون تعريف) بصفته طاقة . فعلى صعيد الجوهر 
اقترا : الروح بوصفه افا بنحدر من الات وحده» وان ً هذا الآنحدار ٤‏ الان 
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نفسه مع الآ يث دسر ر بح الروح . وبوصمفه طاقة أهية » بقول بالاماس : یضایر اروج 
من الاب بالاین › وإذا شئت » من الابن » " . . فا لحل ادن يقوم على المييز : بين أقنوم الروح 
القدس والطاقة الى يعلنا والصادرة «من الآ واا و 


>٤‏ - مبادئ النقد في اللاهرت الشرقي بإزاء الغوب 

كان القدّيس غريغوريوس النزينزي يتجنّب مبدأً البرهان بالمماثلة بوصفه طريقة في 
التفكبر اللاهوني ›» کا کان یتجذْب الصور لاني لا تتطابق › ٤‏ نظره » أصلا والاسرار 
الإهيّة > بل من شأنها أن تدخل الإمام إلى القضايا أكثر من أن تنيرها. 


م لاهوت الثالوث وانبثاق الروح'القدس 


الال أن القديس ا وتسطوس يلجا إل ايعان بالات إذ قول سلا وان 
الروح القدس هو الحب المتبادل بين الآب والابن » «فهو » ايا کان » شيء مشترك بين 
الآ والأبن » ” . والقديس توما أسهب في هذه الرؤية : الكلمة يصدر بطريقة العمل 
العقلٍّ » وا لحب حصيلة المعرفة » فلا يتناول إلا من سبقت معرفته » ولذا فالروح القدس 
ينبثق معا من الآب ومن معرفته التي هي الكلمة. إن هذا الأسلوب في فهم الولادة 
بطريقة العمل العقلي » والأنبثاق بطريقة الإرادة أو ا لحب » هذا الأسلوب نفسه بأتّخاذه 
الإنسان قياساً للألوهة غريب عن الشرق يبحمل خطر إدخال الفلسفة وعلم النفس في 
داحل الحياة الاهية. 

إن القول بانبثاق الروح القدس الأقنومي من الآاب والابن کا من مصدر واحد؛ 
ومن جهة از ۽ الا شاق ص الات وحده » الصبغة المتوسطة أي الانبثاق من الات 
بالابن » هذه المواقف تضعنا حيال حَلّين مختلفين لمُعضلة التباين الأقنومي في الثالوث » 
وبالتالي حیال لاهوتّين في الثالوث ينطلق كل مها من مبادي حتلفة. 

في نظر الشرق › إن الانبثاق من الأب وا بن بُخل أولاً بالتوازن الثالوني وينتقص 

من المساواة الكل ين الأقانم الثلاثة ج أله : يمس الرثاسة لاجد المطلقة الي للات 
ال غا الوحدة في الثالوث من أقنوم | الآب إلى الطبيعة . ذلك أن الآب والابن تحدان 
في ذات الطبيعة الواحدة لكي و مبداً وانخدا التاق ١‏ مما خول الا قرس آل جوهر 
إهي لا شخصية فيه » هو بثابة رَحم الانبثاق وينبوعه » وي هذه الحال » تنفجر الوحدة 
الاهنة إلى تنائيتين : الأولى ثناتيّة الآب والابن » والثانية الآب والابن » وقد أختلطا» من 
ناحية والروح القدس من ناحية اکر . وحصر هوبة ة الأقاني ي علاقة التضاد» وا ٤‏ 
الابن الألوهة منبَقَصة من قدرة الإيلاد ما دامت خاصّة الآب » وتريناها في الروح القدس 
منتقصة من قدرة الاإيلاد وقدرة البثق (ما دام الات والابن یشترکان فہا) . وبالتالي » 
يكون الروح القدس وحده کاقنوم ۷ بلك شيا مرا هة ون أقنوم آخر من 
الثالوث . . ونفهم اذ ذاك تساؤل «دونس اوی مکن أن کون روح الحیاة 
أقنوماً عقيما . وق الشرق ؛ إن هذا نتيجة إحلال المفهوم السلي القام على تضاد 
وعلاقات الصدور » محل المفهوم لاعاي الذى للمشاركة في التباين بين الأقا قانم. 

إن الانبثاق من الآب والابن يفترض أن العلاقات هي بالوقت نه اسع لأقانم 
حث یتحدّد کل منم کل بعلاقة التضاد المتبادل » وتنطلق و علاقة الأقنوم الأول 


إنبغاق الروح القدس .م" 
الأقنوم الثاني » ثم بعلاقة الاثنين معا بالأقنوم الثالث . وهذا منطق لأن علاقة التضادً لا 
مكن أن تقوم إلا بين عنصرين . فني نظر الشرق » إن علاقة التضادً هذه تعني أولوية 
الوحدة الطبيعّة أي وحدة الجوهر بالنسبة إلى الأقاني . وهذا ما يظهره في وضوح 
اللاهوتيً الكاثوليكي الأب دي رينيون في محثه الذي سبق ذكره» فيقول : «إن القول 
انبثاق الروح القدس من الآب والابن يفترض » في جال المغاهى » أن للطبيعة الأسبقيّة على الأقنوم ‏ 
وأن الأقنوم يبدو وكأنه زهرة تتفتّح من الطبيعة . .. فاللاتيني يرى الأقنوم شكلا وجوديًا تتخذه 
الطبيعة » فيما اليونانيً يرى في الطبيعة محتوى الأقنوم». 
فالشر ق زئ ناغلاقات اذز بق تخا عن تبان الأقانى » أي إن العلاقات 
لوش نک الأقاني > لأن تباينہم هو الذي مدد علاقاتہم وليس العكس. فالاباء 
ال HH i‏ الأقان الإبة والعلاقات . فالخاصًات لا تنحصر في العلاقات 
التي تنطلق منها عملية الصدور . فالغلاقات المصنكر ية تشي رال الأقانيم | الالهية في بام : 
شاا اد ا ا ماهية الأقاني (وهو الوجه الاا مؤت امانا ٤‏ بل توعان 
وحدانية كل منم المطلقة » مما يضعنا حيال «وحدة الوحيدين المخلثة ) . فالرئاسة الواحدة 
في الآب تُرينا فيه المصدر والسبب » غير أن هذا السبب ليس له مفهوم فلسني ء E‏ 
رن وصفة › لن الليتت :هتا لين E‏ للنتائج › والنتائج تاوف ال 
إن الآباء البونان لا بستعملون قط كلمة «سبب» موضوع الاّبن » کا انهم لا يستعملون قط 
الفعل «انبشق» › الاسم «الأنبثاق »› دشأن الأبن في حال الحدیث عنه کمصدر نېش منه 
الروح . فاو ية الي تقوم ي التساوي في الحوهر ليشت > على صعيد الكيان › لا سارقة ولا 
لاحمة لتباين الأقانم. «فالله هو هو وحدة وثالوث» › يقول القديس مكسيموس المعترف. 
قد سنق وزات أ اتل :الأول الممكن اة الاق من رالالاق ۸ ټرتکز 
على القييز بين وجود الروح القدس الأقنومي بوصفه منبثقاً من الآب وحده من جهة › 
وإشعاعه بالابن ومن الابن من جهة أخرى . وهو القييز بين ال جوهر والطاقات » وهو الفرق 
أيضاً بین وَجهین » وجه کیان الأقنوم ووجه اعتلانه . والقدیس باسیلیوس يشدّد على 
ذلك بقوله : «ان مفهوم ما مير الخاصة 'الأقنومية التي للروح القدس هو اعتلانه بعد الابن وع 
الابن. على أن كيانه يقوم على انبثاقه من الآب». وإعا هزد القديس أن نفل امن محدلّة 
الطاقة : «امحد للآب » بالابن في الروح القدس»» إلى مجدلة السمو : «الحد للآب والابن والروح 
القدس». 


الروح القدس د فی الراث ارود کس »+ O0‏ 


١‏ س ت لاعت اللرت ركاف ار الق 


ان التحجر النضالي في اللاهوت » بعد فشل ممعي ليون وفلورنساء أغلق الغرب 
دون مفهوم الطاقات خحشية ة التيل من بساطة الألوهة . فخارج الجوهر الاإهي › لا وجود 
ا لنتائج مخلوقة. من »ا أملنا أن يَجهد الغرب نفسه ليتوف عن اعتبار اللاهوت 
البيزنطي وفكر بالاماس بدعة مہمة » وليكتشف التراث الاباي القدىم الذي لا محلو من 
شهود هم وزنہم . على أن هذا الجهد يتبلور بوضوح اليوم . فبعد امحمع الفاتيكاني الثاني › 
لا بد للشرق والغرب من أن بُسعيا معا إلى صيغة لاهوتية جديدة تستطيع أن تلحص ما 
يتوافر لدى الكنيستين من رؤى صحيحة. 

على عكس ذلك » نرى بعض اللاهوتيين المعاصرين في الكنيسة الشرقية بحجّرون 
مواقفهم بروج نضالية متطرفة . فني نظر لوسكي أن «الانبثاق من الآب والابن» هو 
النقمطة اللأكثر أهمية في الخلاف العقيدي , بين الشرق والغرب » وهو بثابة « الما نع المبطل» 
على طريق التلاي العقيدي بين الكنيستين. ومن جهة أخرى » فالولفات اللاهوتية الي 
درس ني المعاهد تسهل الموضوع إل حد أنها لا ترى في موقف كنيسة الغرب إلا خلطاً 
بین الانىثافق ال ورسالة الروح على الأرض. والصيغة الشرقية «بالابن» اسار ي 
طاق الرت»الډى سس ق الأقانم ألقلدنة : فلا بن يسس بد الاب ويد وكا مدا 
وسط بين الاب والروح. 

غلل صعید. اجر ا کار موش وة ارق من ١‏ هي ار الاي غل اغبا 
«الانبثاق من الاب والابن» بالغهوم الغربي » لا بد لنا من الاقرار ان هناك نضزضا 
آبائية تشكل » على تذرَنّها » بعض الصعوبة وتستلزم تفسياً. 

فالقدیس غريغوريوس النيصي يقول مثلاً: «إن الابن يده الأقنوم الأول أي الآب 
مباشرة » لان الاقنوم الثالث ينبثق بدوره من الاقنوم الصادر مباشرة من الاقنوم الأول أعني الابن». 
والقديس نفسه يستعمل صورة المشاعل : «وكأني بإنسان يرى اللّهب مقسّماً بين المشاعل 
الثلاثة » فيفترض أن مصدر النار الثالفة هو النار الأولى التى أشعلت الأكثر بعداً بالتواصل' عير 
الوسطى » "" . من الواضح أن هذين النصين يعودان إلى الحياة الإهيّة في الداخل » وليس 
إلى الرسالة على الأرض. غير أن نصوصاً منفردة لا يكن أن تكون قاطعة في محال الس 
لاسما دسا نکن في مستهل التفكير اللاهوني . فالرؤية المتوازنة تجي في نماية التفكير 
الشامل . ولا بد من طرح هذا النص الاخر للقديس غريغوريوس : إن آدم غير المولود هو 
صورة الآب » وإ ابنه المولود هو صورة الابن » أمَّا حرّاء التي انبثقت فهي تعني أقنوم الروح 


إنبغاقة الروحاالققافن) انا ا W۷‏ 
القدس »" . فكها أن حواء قد انبثقت من آدم بدون وساطة ابن » كذلك بنبثق الروح من 
اللاب بدون وساطة الابن . كذلك يقول القديس ابيفانيوس من جهة إن الروح هو «روح 
الإثنين» أي الآب والابن » وفي نص آخر يعود إلى الرسالة على الأرض «إن الروح ينبشق 
من الآب ويأخذ من الابن » " . أخيراً» هذا النص الآخر الكلّي الوضوح: «إِبنٌ مولود 
من الاب وروح صادر من او ي 

إن الفرق بين الشرق والغرب لا يتناول المبدأً الشكلي للرئاسة في الثالوث » بل طبيعة 
اودنتان الجا زالجن ر بواقد برا اسان ی تخرد نن ا 
ورکیم ريق نال لمارا قد رصا نا لرا شالش برو لا رل 6Ë‏ ر عل اغوم 2 
وأقنوم الآب وحده منتج وولود. وصيغة الانبثاق من الآب بالابن لا يمكن أن تفهم 
چک ا الأباء پذعوؤن الله اللاب «المصدر الاوحد» و «الينبوع الأوحد» و «الميدا 
اللأوحد» فهو غير مركب أصلا. والقدّيس غريغوريوس التزيتزي يفصّل ذلك بدقة : 
«الآب هو الرباط الذي تنطلق منه الرباطات الأحرى وإليه تعود» " . تلك هي رؤية الاإنجيل 
لجسّدة في الليتورجيًا وا لمعتف بها في صِي الهاد ودساتير الإبمان. والنصوص القلبلة 
والمنفردة مصلحة «الأنبثاق من :الاب والأبن» اعا مرجعّها تفکبر ميتافیزیی ‏ ي مفهوم 
السببية بقطع النظر عن المعطيات الكتابية والليتورجية. 


ه - سعيٴ إلى رؤية مشتركة 

٤‏ الألف سنه الأعحرة؛ اخصر لاهوت 2 القدس کا ٤‏ الجدال بشأن 
Flr am ap e‏ واحد أفسدها لاه رغال لجل مقع بین 
ا من الات وحده) صىغة ا تنقض 6 المائلين بالانبثاق مق ا 
والابن. نى حين أن البازن عند الآباء.لا هذه ولا تلك من الصيغتيناالخناقضتين وإغا اني 
عوقف ثالث متاز ولا e‏ للدقائق الشكلية. 
ست ددا لاناق ي تر ا ٤‏ رر ا بعد فوتیوس دغل الاهوت 
i‏ اليوم أن قا الشكاة الى أرضة او لازت لن ل ا بتمحور 


۸ ہے س لاإقزرت: اررق "رايا ارم القن 


كلَيًا حول السبييّة التي تتساءل عن الابن أهو يشترك أم لا في وحدة السبب. والحال أن 

لاهوت الروح القدس لدى الأباء ج بنحصر قط ي هذا الاطار» والقحور حول السبب 
فقَر وجفاف . 

إن تللا دقيقا للفكر الأباني قبل القرن اا ن سا انبثاق الروح و 
تطرح کا وط على الآباء. فالانبثاق » المميّر عن الولادة » معلن فقط بدون أي تفسير 
اعتباراً لسريته اللاموصوفة وعدم إمكانية التفسير. أَمّا اعتبار الولادة والانبثاق وكأن) 
قان فط یف آذ لا عك أصلا نبد كرا ع عل انها أشان :لان ية 
الانبثاق لا مثيل ها وتظل مغْلّفة بصمت سلبي حتمأً. إن دستور الإيمان الذي صِيغ في 
محمعي نيقية والقسطنطينية والذي يعلن ثي بنده الثامن : «نؤمن بالروح القدس » الرب ا حي › 
التق من الآ الذي هو مع الأب والابن » مسجود له ومجد»» نری في نصه بالذات ارا 
ي التحديد is‏ غير محتمل . فالروح القدس e‏ زا ولا ال عنه انه الله 4سا 
في الطبيعة الاهية . والصيغة الليتورجية تجرد له وممجد» تحمل اليا دقة رة 
كافية » فهی مكيفة بظروف العصر وحاجاته اذ كان لا بد من رفض «النضوعية ) 
والتأكيد على مساواة الأقنوم الثالث للآب والابن «المسجود له والممجّد معهما». 

لقد تجنّب اباء الشرق آي صبغة ننائية › وأرسوا العلاقات التمادلة » بين الأقاني 
الثلانة على انها دوماً ثالونية. ن ها« إن لاهوت الروح القدس لا بدحضر ي علاقة 
الروح القدس بالآب بل تطول علاقته بالابن . وهذه العناصر العقيديّة كلها تنداخل 
وليس من السهل دوماً أن نْيّرها ونحدّدها في وضوح. 

إن النصوصِ الانجيلية لا حدها الانبثاق من الات > وعلاقة الروح اج الا 
تفرض ذاتها حتماً. غير أن حاولة توضيح هذه العلاقة أفسحت الحال أمام آجنادين 
متبايتين في لاهوت الشرق والغرب يتجسّدان في صيغة «الأنبثاق من الآب 8 ٠‏ من 
جهة » وصيغة «الأنبثاق من الآب والابن» من جهة أخرى. وإذ تحجّرت هذه الصيغة 
الأخيرة في الغرب» قحم موضوعها » وهو يتناول نقطة دقيقة وغامضة » في تيار نضالي 
م بخل من المنحى السياسي. ولا ب بالتالي من تجاوز هذا ال جو » وفي ضوء ما قاله 
الرسل ي محمع أورشلم : «لقد رأى الروح القدس ونحن» (أعال و )/٥‏ نعید 
ارما ق اتا س کا هذا الشيء من الاٍ ام العقيدي › أي ي العلاقات 
الاد ن الأين والروح القدس . 


إنبثاق الروح القدس ۹ 


إن الميل إلى مَحورة كل شيء حول المسيح ر ببرز اة الآبت :زوالا دوق الوسط 
ع #العدفة جيك جير اة اكيب الاد فة : وللروج القن انا 
للمسيح وقش واا الأقنومي في عمل النعمة المبزرة اللاشخصى 

واللخال أن الصيغة الشرقية اق «الانبثاق من الاب بالآبن) > وصيغة دستور الاإيمان 
التي تعلن أن الروح القدس «مسجود له ومجّد مع الآب والأآبن ٠»‏ طرحان انبثاق الروح 
القدس في ضوء مشاركة الأبن ‏ وبالتالي » O Kp‏ ایلوا ات 
7 الأقانم الإهيّة » فيما صيغة «النبثاق من الآب وحده» وتلك التي تعارضهاء أي 
صبغة «الانبثاق من الاب والابن»» هما صيغتان تنطلقان من نظرة إلى جانب واحد 
وتتجاهلان الصفة الثلاية في العلاقات . 

ان المشكلة > وهي مشكلة تنال من التوازن وتفسد الرؤية الثالوثبة الصحيحة › 2 
من مفهوم للإيلاد وللانبثاق وكأنهما حصيلة إنتاج أو حصيلة مصدر وارتباط سبي . 
والحال » ان الأقانى الإهبّة »> وعلى صعيد العلاقات المتبادلة »> تتجاوز مفهوم السببية 
التقني والمنطقي › نها لا تيضم لبداءة زمنيّة ولا بيمكن أن يطبق على الحياة الاهية ي 
الداخحل مفهوم الة العادي بدون أن قارب مباشرة الجدلية «المرؤوسية) والار اس 
وغيرها من الطرق المسدودة التي تتنافى والاإيان القوء" . 

فلا بد اذا من أن تقصي الجدلية السبيية ونل لها جدلبة الوحي الإهي » وهي الأب 
بالاب ف ي الروح ا وة العلاقة المثثة ٤‏ الح الاي القالوفع : إن وحدة 
السلطة ي الآ تعني إت فاعل الوحي لأنه ضبانة الوحدة والمشاركة في الطبيعة والمساواة 
الكاملة في الأقانم الثلاثة بوصفها ينوع الحياة الاهية ناچا اا ت ا 
العلاقات بين الآب وهذا أو ذاك من الأقنومين» ای ا ن و کی ا 
من هنا » ا صىغة ة «الأنبثاق ا الات الآبن» تعي وتشان ُن صبخة ة «الأنبثاق من الآ 
والای ۲ ل شن أن تکون و امحتوی 1 بتوازنہا مع الصبغة المقابلة › أي الولادة 0 
الآب والروح القض ان مى این الغون :طا من لتا کد ان لا بن ن تام 
کل اقنوم ٤‏ ذاته وي علاقاته م امن الأخرين ٤‏ اف E:‏ ان من الات ٤‏ 
ولادته الروح القدس وبالتالي » فهو في كيانه الأزل لا يمكن فصله عن الروح القدس . 
إنه مولود «من الآب والروح القدس». كذلك الروح القدس » فهو ينبثق من الاب 
ويستريح في الأبن » ما يتناسب مع «الانبثاق من الأب بالابن» و«الانبثاق من الاب 
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والابن». أي انا نیل «الواو» و«الباء» و«عبر) طت ا العلاقة بين الأقاني ‏ 
وهي علاقة مثلثة دوما . فالاب يلد الابن بمشاركة الروح القدس » ويبشق الروح القدس 
مشاركة الابن . وحتى انعدام الولادة فيه بقتضي مشاركة الابن والروح القدس اللذين 
يعلنان انعدام الولادة هذا بصدورهما منه كمن مصدر وحيد. غير أن هذه العلاقات 
ليست علاقات إنتاج بل علاقات تبادل بين من يعتلن ومن يعلنونه »> ذلك هو الفعل 
الث » > فعل الحب المتبادل بين الأقاني الغلا . فالروح ادش ليس وضيلة اللحب بن 
الات والآبن ‏ » بل هو الأقنوم حیث قق الحي الذي اض به الثلاثة . هذه المشاركة 
المتبادلة والمللثة تن تنى كل وحدة ثنائية في الطسعةء لان اء الشرق یؤکدون بشکل حاسم 
خصائص عدم الولادة والولادة والانبثاق بوصفها أفعالاً اوو محصر المعنى . 

في تفسيرهم لا ورد في أشعيا (£۸ +۱٦:‏ 4۱ :۱) وي و7 :) حیث شیر 
النصر إلى روح الب الذي يؤل الماشيا ء زئ الأباء أن الاين قد أرزسل إل العام من قبل 
اللات والروح القدس . ومذا الصدد قول القديس أوغسطینوس : ,لا اون أن ا 
قد أرسل من قبل الآب» بعنى أنه م برس من قبل الروح القدس أيضاًء”". والقديس 
أمبزوسيوس : «الآآب والرؤح يرسلان الأب معا كذللك لآب الاين يرسلان الرو ,' . 
فالعلاقة المثة ظاهرة بوضوح في هذه النصوص الغربية . ويزيد القديس أمبروسيوس : 
«إذا كان الأبن والروح يتبادلان الإرسال » كا برسلها الآب » فإنغا مرد ذلك إلى وحدتها في 
الطبيعة». ويردف أمبروسيوس : «حيها يشار إلى عمل يقوم به الآب أو الابن أو الروح القدس » 
فهذا العمل لا يعود فقط إلى الروح القدس بل إلى الآب والابن أيضاً». هذه الشهادة الاتية من 
الغرب تتوافق كلس وشهادة القديس يوحنلا الدمشي القائل : «ان الروح هو طاقة. تعن 
الآب » وهو بانبثاقه من الآب بالابن روح الابن » لیس ممعنی انه صادر منه بل بمعنی أنه صادر من 
الآب به . فالمصدر الوحيد هو الآب ب *"' . انه ق من الآ وینشق ي الحقيقة من الاأبن اء 
لکن یشن کمن بار لهم" : 

«إان ا جو آعظم مني » قول س انال من مساواة الات والابن › بل تعبز عن 
کن الاب هو الألف والاء ي الحركة الأزلة فیا غ أي شيء Fa.‏ المفهوم المنطي 
الذي للسببية والانتاجية . ليس ي الثالوث أي صبرورة إن للطبيعة والأقانم » ي کيانها ؛ 
مساواة إهية اة وذلك هو معنى عبارة «اللابدء». اذا كان الله لا ضحي ا إا 
بتحقيق ما يصدر منه » نكون حيال نظرة «مرؤوسية » غامضة › إذ إن اللاب » ي هذه 
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ا لو كق م اتال الأ لمق اي ا افةو يق ا و و 
اکر ااا جاو هاعد اخ ماق ارك فی ارد 
ابنه. وإذ ذاك فالألوهة تسبق منطقيًا ظهور الأقانم ما اتناف بازالشاطة:الؤاجدة؟ الى 
الاس . والحجال» ك الثا ليتف هو آعتلان الى e‏ » اعتلان حیاة کل من الأقانم في 
الأقترمن ارين تر فالرحة سا ليسكا اتاو بر لوي ٠‏ ا وء الان 
لاخر » ويي الوقت نفسه حياة الفاعل الاوك وهو واحد ثالوث . 

إن اب بولوتوف ».ا مرخ واللاهوتي غير المنحاز » والذي !شارك ,في اللقاءات 
و«الكاثوليك القدماء» في بون“ » صرح بعد تحليل دقيق لنصوص الآباء أن «الأنبثاق 

رالات والأبن» ا نشکا اي «مانع مبطل ) لوفاق عقیدئ > فتكون الصيغتان الشرقة 
والرة قادن مان اة الروح القدس . 1 أنه يني بشکل حاسم وکلي أي صفة 
سببيّة لمشاركة الابن في انبثاق الروح القدس. 

واليوم برجوعنا إلى لاهوت الاباء وبسعينا إلى تحقيق خلاصة لاهوتية ابائية مجددة » 
لا بد لنا من أن نتجاوز مفهوم السّبب أي الارتباط السيي الذي يحمل مفاهم ومقاييس 
بشريّة لا تنطبق على سر الله ولا نجد ها أي مرجع في الكتب المقدسة. فلا محل لأي 
ااج فة ن ال الا رة :اذا كات خض الاباء قك استخمل دا اللخ انما مرد 
ذلك ال ا فط الى مبد! السلطة الواحدة في الاب وبشكل تصويري عض . 
فالآب هی کار وينبوع ا a‏ ويقفون عند هذا ال وقد اا تهم الرؤية 
اللاموصوفة . والتفسير السبي بحصر المعنى تفسير لمرحلة ما بعد زمن الاباء نطق شش 
لاهوت نضالي معاکس «للانبثاق من الات وا فلدی اباء ما قبل القرن التاسع یل 
انبثاق الروح اج في نطاق قرائن عقيدية وسيعة 0 الوحدة والعلاقات المتبادلة بين 
الاقانے» علاقات ثلاثة ف فعبارة «المنبثق فن الاب تعني المساواة في الألوهة 
بالارتباط بوقائع أخرى غير السببيّة الحضة » لأن الأقانم لا تصدر بالمعنى الميتافيزيق » بل 
هي توجد كمُعطى اولي لا بدء له. إن الانبثاق لدى الآباء يدخل بوضوح في نطاق 
اللأموضوقت. والثالوت بوجد عد ذاته كثلاتة اور أقنومية للهاعل الزأغحد - التالوت. 
فاللاولادة والولادة والا تاقلا تضكر اقانم کا تسار الله فاكها. واولر ية آلا 
بالنسبة إلى الجوهر تفسح في الجال رؤية فعل واحد مثلث في ثلاثة وا اکل 
الذي ٫لا‏ بدء له» «ولا اناء) معدا ای ازل . فليس من أقنوم صادر با لمفهوم الي 
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الإنتاجي للكلمة من أقنوم آخحر . بل إن كل أقنوم يوجد من ذاته ومن الأقنومين الخرين 
في آن» ويوصف بالآب والابن والروح القدس . فالقديس يعقوب في رسالته الجامعة 
(۱۷:۱) قول ي الثالوث « أي الأنوار» أن « لیس فيه تحول ولا ظل تغیر». ولا مکان 
هنا لأي جدلية صيرورة أو ظهور . فال جدلية هنا ينقضها غياب العنصر الثالث بين 

فكل أقنوم يشحَص أو بختص الطبيعة بكلينها » والأقنوم هو الشكل الشخصي هذا 
الاستملاك. وهذا الميداً الثابت في الشرق يني أي ذوبان لأقنومين في الطبيعة الواحدة. 
والامكانية الوحبدة الباقية هي ذوبان شکلين في استملاك الطبيعة » ما يعنى ذوبان 
ان وهذا مردود أصلا. 

يستعمل بولوتوف كلمة «شرط » النيرة : فالابن هو الشرط الثالوفي لانبثاق الروح 
القدس من الآب. والروح القدس هو الشرط الثالوفي لولادة الابن من الآب. 
فاللاولادة ا والانبثاق و بدون اختلاط ولا تقسم فعل وحيد» فرد ولت ۰ 
فعل اعتلان » بمشاركة الثلاثة لة الأقانم ت مشاركة متبادلة . 

يي 

يلجأ الآباء ني بحوليم في لاهوت الروح القدس إلى استعارات وصفية مما يؤول إلى 
تباين في التعابير وفي الاقتراب من السر. تلك كانت المرحلة السابقة للتحديدات 
العقيدية › مرحلة الاجتمادات اللاهوتية . فقد وجد الآباء ذواتهم حيال ثوابت لم تعط 
تحدیداً ا کافاً زمن ن امجامع المسكونية . وي ما بعد» وتحعت تأ نير الفكر اللاهولي 
الغربي عدل بعض اللاهوتيين عن معالحة e‏ الأنبثاق ليعا ل جوا سا الاصدار فيما 
کان تراث الكنيسة » في معظمه » بحتفظ بشيء من من اللادقة العقيدية ر قالشرق ما عرف 
عقيدة دقىقة بشأن طريقة انبثاق الروح القدس . 


اکا سن آله اجناد في محموعة من الاجتادات . غير أن القول به ن 


هرطقة › شرط أن تزع عله صغة التيدة فالشرق لا يقبل به في صيغته اللانينية › 1 
أن ا لجال مفتوح للتفكير معا » سعياً إلى صيغة جديدة يمكن أن يقبل بها الشرق والغرب 


معاً. وإذا تجاوزنا رُؤية الإصدار والتسبّب » فالصيغ الحتلفة تظهر متكاملة وليس 
متضادة . 


A 
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إن صيغة فوتيوس القائلة «بالانبثاق من الآب وحده» تعبر عن العلاقة الاستاستية بين 
اقنوم الآاب الذي يعتلن وأقنوم الروح القدس الذي يعلنه . إلا أله من الواضح > وي ضوء 
عقيدة الثالوث في كليتها » أن صیغة کھذه لا یکن أن یکون ها مفهوم حصري ؛ ولا بد 
من إكاها بعلاقة أخرى بين الابن والروح القدس » الأقنومين المعلتين . فالعلاقة بالاب 
تتضمن العلاقة بالاقنومين الأخحرين . وإذ نتجاوز مفهوم الإصدار » نجدنا حيال تلف 
الاستعارات الوصفية لتحديد الروح والابن يدا االوتا. 

i:‏ أن نعرض فل اون : وانطلاقاً من التراث الآباني» أن أي رة للانبثاق 
وکا حصيلة اصدار تسبي > تقصر عن العقيدة المطلوب تحديدها ا ف المستقبل. 
ولا بد من التسام بأن لا وجود» في محال العلاقات بين الابن والروح لغير الافتراضات 
العقيدية . إن زبادة «الانبثاق من الآ والابن» على دستور الاإيمان» قاتشت 
ارت قد ورج مود ال آل ست إ9 أت سواد في القرق. آز في الريب ٠:‏ 
وبالرغم من الخلاف اللاهوتي » لا يمكن أن نستكشف عملا أي فرق في عبادة الروح 
القدس . وإنما أنعدام النتائج الاه دا ر لك اك الصيغ المتضادة لا تي او 
العقيدي . والروح المقدس الذي هو أقنوم الح المعادل- ي الثالوث'› قد غرق ي جو من 
الاتفشاف الال وقد غلا بن عة ها5 , ولا کان ا د هن..ان مجيء الجدل 
عقيماً . إن التصادم العقيدي بين اللاهوتّين بشأن الروح القدس كان الدليل الساطع على 
الفراغ من الروح وهو المغارقة العظمى في التاريخ. 

إن وحدة الرئاسة لدى الشرقيّين تعنى أن في سر الثالوث » الآب وحده هو موضوع 
الوحي وموره» وأنه وجهة الأقنومين المُعلين » أعني الابن والروح. وهذان الأقنومان 
بتميّزان بوصفها وجهين ختلقين وشخصيّين هذا اللإإعلان » إنبا الكلمة والروح. ويمكننا 
أن نقول » مع الأب سيرج بولغا كوف : نحن حيال مسند إليه ومسند وجامع بينها 
والثلاثة هم كال التعبير عن السر. 

فلا يمكن أن نتصوّر الأقنوم بدون الآخحرين. وهذه الحقيقة بالذات هي التي تعبر 
عا كل من الصيغة اللاتينّة أي «الانبثاق من الآب والابن » والصيغة الشرقية أي 
«الانبثاق من الآب بالابن»» تعبيراً خاصًا بها » إلى حد أنا نستطيع أن نقول : إن كيان 
الأقانم المعلنة مرتبط بالآب وبالأقنوم الآحر المعلن معه أيضا. فالاآبن يتّخذ من الأب » 
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ي ولادته » الروح الذي يستريح فيه في تعايش لا نفص » وبہذا المعنى يمكن أن يقال : . 
«إنه مولود من الأب والروح». كذلك ينبثق الروح من الآب باتجاه الابن » وبهذا المعنى 
فهو ينبثق من الآب والابن . فواو العطف لا تعود فقط إلى علاقة العلَة » بل ترد حيها يراد 
التعبير عن حديد اي أقنوم الالو 

اذا تضاءل «دونس سکوٹ ١‏ کف مکن ان یکون روح الحباة وحده فسا : فقد 
سال ايشا الاس لموس کک چ باري: ١ال‏ كن اعبار الاين رئا قال 
وحدة الآب والروح ؟». تلك فرضبة غربة تحمل ي جذورها الفرضية الشرقة قية الي 
حاولا أن نعرضها هتا , وتكن أيضا أن يد برهاناً قخاده من اغد دی . في نظر 
الأباء هناك شيء من الماثلة بين الحياة الإهِيّة في الداحل والرسالة الأرضبة. إن الروح 
القدس بظهر بوضوح حاملا اا ولادة». في دستور الا مان نعلن بشأن المسيح 
«ولادته من الروح القدس »» فالروح القدس هو الذي يلد يسوع ي نفوس المعتمدين › 
ويوم الظهور الاي حل الروح على الابن في صورة حامة. كذلك الروح القدس هو 
نفخة الولادة اذ يقول الاب «انت ابي وانا اليوم ولدتك ». من هناء إن ولادة والدة 
الاله العذرية تعتبر صورة للروح القدس. 

انه لیر وارد أن س سور الاجان: إلا أنه ني وسا أن حوطه بتفسیر لاهوني من 
کاب ان کن ارق والغرب » وقد تصالحا» من إعلانه بقلب واحد ونفس واحدة. 

واذا أستطعنا أن نقصي وحدة الآب والابن في الطبيعة » لأن أقنوم اللآب وحده هو 
المولّدء واا سلما بالصفة الثالوثيّة التي للعلاقات الإهِيّة في الداحل كلها » لأمكنناء إلى 
جانب صيغة الانبثاق «من الآب بالابن » أن نضع صيغة الولادة «بالروح القدس»» بل 
أن نذهب أبعد ونرى ي الابن والروح شاهدي سلطة الاب الواحدة» والقول بانها› 
هذه الصفة بالذات » شرط «اللاولادة في الاب». اليس ان الروح القدس ٠‏ في راي 
القديس غريغوريوس بالاماس » هو ا لحب امتبادل » وقد تشحَص » بين الأقاني الثلاثة » 
وبالتالي » «فهو الفرح الأزلً حيث يجدون مسرتهم معأً». 
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Défense des saints hesychastes, Louvain, 1959, p. 128. (TY) 
De la participation d Dieu, f. 22. (Y4) 
Défense... p. 608. (®) 

Défense... p. 572. (¥) 
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لاهوت الثالوث وانبثاق الروح القدس 


Cité par J. MEYENDORFF, Introduction ã étude de Grégoire Palamas, p. 315. 

) De Trinit., VI, 5, P.L. 42, 928. 

P.G. 45, 133; 369; 1308. 

De ce quest image, P.G. 44, 1329. 

Ancoratus, 70, P.G. 43, 148; Panarion, 74, P.G. 42, 480, 496. 

Panarion, 74, P.G. 42, 497. 

ان الصيغة الغريية القائلة بالانبثاق من الآب والابن » ترتكز على التفكير أن الصدور إنما هو «عمل ال جوهر من 
ا لحوهر» )Actus substantiae ex substan ti2(‏ . وإذ ال جوهر هو الطبيعة الكلية في الثالوث » فكل أقنو م 
کن أن کون شكال بوره ألناص . وعد اما عسل أ الرلاكة والااق »ق رة الف شن » لا نكن أن 
يتما إلا على صعيد الاقنوم . 

Or. 32,15; P.G. 36, 476. 

إن الصيغة «بالابن» والصيغة «والابن » لا تتعادلان » حتى على صعيد السببية . «فواو» العطف والمعية تشير الى 
العلّة الأولى الفاعلة التي يصدر عنما الشيء. فيمًا «الباء» تشيرالى الابن من حيث أنه العلة التي بهاکان کل شي ء. 
فالصيخة «بالابن » تعني أن الروح ينبثق من مصدر واحد هو الآب ؛ غير أن الابن ليس غريبًا عن هذا الانبثاق › 
باعتباره شرطاً ني نطاق علاقات هي دوماً ثلاثية . كذلك » لا بد من تأكيد الصيغة المقابلة «بالروح القدس». 
Contra Maxim. Arien. II, 20, 4, P.L. 42, 790.‏ 

De Spiritu Sancto, II, 1, 8 et 3, P.L. 16, 811-812. 

) P.G. 94, 849, 821, 833. 

P.G. 95, 60. 

St. Jean Damascène, De fide orth. 1, 8. 

کان ذلك في عامي ۱۸۷4 و۱۸۷ . شارك اللاهوتیون الأرٹوذكس فعليًا في مۇنمرات ميونيخ (1۸۷1) . 
وکولونیا (۱۸۷۲) وکونستنسا (۱۸۷۳) ولوسرن (۱۸۹۲) وروتردام .)۱۸۹٤(‏ وعام ۰۱۹۱۷ «بارك 
سينودس موسكو » جهود كل الذين ينشدون الوحدة» في نطاق الأمانة للتراث» . 


القَِراالي 
لاهو ت الوح القرس اباي 
بی الت بی ر لای 


الفصل الذوّلت 
لاهو ت E‏ وا 


١‏ - العقيدة الثالوثية 

انرا لابا اشرت لی داولا اتا سر الثالوث. وهذا ما بمكن تسميته 
ا الثالوني» الأرثوذكسي اا الأياء ش دوما كلة وشاملة »› یزور س أي 
استفرادٍ مصوّب حصرا صوب الكلمة أو صوب الروح القدس » وتسعى إلى لاهوت 
وازن برتکز على الأقانم الاإهية الثلاثة . وهي تنظر إلى ثالوثية الأقاني قبل الجوهر الإهي 
الواحد. وتنطلق من لأت تنكف بائذ أعلن الد قيق ف تا لازا لت كاو خدانية 
الطبيعة بوصفها محتوى الأقان. بهذا المعنى یتکلم القديس غريغوريوس النزينزي على 

«القداسات الثلاث,المئحدة في رئاسة. أو ألوهة وة . 
يقول الرب في إنجيل يوحنا: «متی جاء» هو » روح ااب فإنه پرشدکم الى الحقيقة 
کلها) CLF)‏ . في صوء «روح الحى) يبي الأباء اهوت هذه «اللققة كلها الي 
هي في الواقع ء.الثالوث اللي . الروح القدس يكشف هذه الحقيقة بل إن الروح القدس 
«(يحي النفوس رقا فا ا طبيعة الثالوث الواحدة»» كا نترنم في خحدمة 
الأحد"' . والروح القدس يظهر الإنسان » الخلوق على صورة الله » إبقونة حيّة للثالوث. 
وإذ تنسجم كنيسة الشرق مع هذه الرؤية » فهي حتفل ي يوم 
الأحد» بالثالوث » ويوم م الإنين بالروح القك انبا تبدأً بعمل الروح عي أعتلان سر 
الثالوث » وتعبد بعد لغلة هذا الاعتلان. وي 8 الخدمة الليتورحة› عرض أنقونة 
الثالوث إحتفالًا ني وسط الكنيسة. ومذا العرض معناه'التعليمي السرّي العميق . فنظرة 
امؤمنين إلى إيقونة الثالوث تضعهم حيال الكنيسة المطلقة » كئيسة الأقانى الإهيّة الثلاثة 


۵ لاهوت الروح القدس الآباي ي التدبر الحلاصي 


والجلس أو الجحمع الثلائيً الأرلً. وإيقونة الثالوث » إيقونة توجيه » شأن أي إيقونة » 
فهى تعطى تة الأرشن » أي كنيسةالبشر + مغاها الأعللى وتبرز اط الروسئ الذي 
جب أك يسلكه الإاتان. ۰ 

وني الواقع » إنه من الواضح أن بين الكائن الثالوفيً الذي هو مل الكيان واللاكيان 
أي العدم » لا حل لثالث » أي لكيان متوسط يمكن أن يقوم ”" . من هنا » تشديد الآباء 
كالقديس باسيليوس مثلاً» على فكرة تأليه الإنسان : «لقد أمر أن يكون إفاً بحسب 
النعمة» ١‏ . والقديس غريغوريوس النيصي : «إن المسيحية هي أقتداء بالطبيعة الإهية» . 
كذلك المادة ۳٤‏ من القوانين الرسولية تحدد القاعدة التي ر علا اة ن با : 
ا جد الآ والابن والروح القدس . فالكنيسة قد ارسیت في هيکليتها وجامعيتا 
على عقيدة الثالوث : فهي الجتمع حيث تتحقتق وحدة البار غ > على تعدديتہم › ٤‏ 
الطبيعة الواحدة المتجددة في اليح . إنها «مجتمع الحب المتبادل »"“ على صورة الحب 
الثالوي . وفي التراث السلافي › إن قىمة اشكر الفلسني تنبع أو من موقفه من ا 
الأقدس . ورک کار اوت ٤‏ ص إن من اللات جد ذاته حبال اله بفتقد 
فيه المال». : 

إن التوازن الثالوي نتبيّنه في وضوح في الصلاة التي يتلوها الأسقف على المزمعين أن 
سا بالميرون المقدّس : «اللهم » أعط عبيدك سمة خت الميرون الطاهر » فيحملوا المسيح في 
قلوبهم ويضحوا بذلك مساكن للثالوث». 

فا مؤمنون الذين ختمهم الروح القدس بواهبه يتحولون الى «حامِلي المسيح » 
ویضحون هیاکل يلاها لثالوث. وني ضوء هذا اليلء بحدد الآباء مشاركة الأقاني 
الإهية الثلاثة في التدبير الخلاصي وفقا لخصائص كل منا. 


۴ - الاين 


¢ 


على الصليب » قال الربً يسوع : «يا أبتٍ» إغفر هم لأنهم لا يدرون ما يفعلون». 
1 يدري الاإنسان ما يفعل » ذلك تصرف المريض ٠‏ تصرف ا لمحتل والأعمى والأصم› 
القائل في قلبه «لا إاله» (مز .)٠:٠۳‏ والخلاص » في نظر الاأباء» ليس قرارَ حكة. 
فاللخلاص يغنى أولاً النجاة من الشرّ مبد! إعادة الولادة وعميق التوبة وارتداد الإنسان 


اوو ا و ی یا ی ےت سسس 8 


اتاد نجاو الخد بود اعفن الصا أو اق من خط اب إن لاص لين 
تقو يا قانونًا نتيجة إنم بقدر ما هو تقوم كيان » تقوم الطبيعة » وكال شفائها. 

مفهوم الخلاص هذا عرفه الآباء من الكتاب المقدّس . ففعل «ياشا» بالعبرانية يعني 
الأرتياح والسعة» وجعنۍ آعم : التحرر والإنقاذ من خطر أو مرض أ شرت نا قو دنا 
ال :انشخااسن شک احا خا ردو فو المزدة إن التوازن الصحي والشفاء. 
والمصدر «ييشا) أي الخلاص يعي الانعتاق. الكلي الذي 5 السلام لی 
العهد الحديد» ر التعابير البونانية المستتفخلة ادال ج د ا الى من فقدها» 
وا ا قد نقذ من الموت الذي هو المرحلة الأأخخرة والطبيعية للمرض . من هناء إن 
عبارة « اماك اتاك ۲ الواردة في الانجيل يمكن أن «ايمانك براك . فالعبارتان 
مترادفتان وتعنیان فل الصفح الاإهي» الفعل الذي يشن النفس والحسد kk‏ ي وحدت) 
الان وأنسجاماً مع هذا المفهوم ارخا ال وکأنه «مَصَّحَ» » کا أن القربان 
مقس يدعوه القديس إغناطيوس الاإنطاكي «دواء اللاموت او الخلود». 

من هناء بظهر يسوع احص «الشافي الإمي» أو «المفيض الصحة». أليس هو 
القائل : «لا تاج الأصحَاء إلى طبيب بل ذوو الأسقام». ففعول الخلاص القضاء 
الكلي على جراثم الفساد. ألا تنشد الكنيسة فجر أحد القيامة «المسيح قام من بين 
الأموات ووطئ N:‏ بالمىت»؟ . والقديس غريغوريوس النزيتزي يقول : «لقد عادت إلى 
طبيعتنا با لمسيح » السلامة والصحة»» لان «يسوع هو الثال الأعلى لما نحن »" . ويستخلص 
القديس يوحنا الدمشق : «إن الخلاص هو رجوع ما يتنافى والطبيعة إلى ما هو خاص بها » 
أي الرجوع إلى الوضع الطبيعي القوم الذي هو جسد المسيح » جسد الكلمة » أعني 
الكنيسة بوصفها « کال من يكتمل في جمیع الکائنات» (أفسس ۲۳:۱). 

إن وجود المسيح ي کل إنسان سیعتلن ف 2 الأخبررهتى E EA‏ 8 .ال 
أن هذا الوجود يجعل من كل واحد ومن الجميع أعضاء البح خا ونك : 
على وعاء حفظت فيه بقايا الشهداء «في هذا الوعاء › نت :ا غضنا:ء المسيح». والكتابة 
تعر ني جلاء عن مفهوم الكتاب المقدّس » مفهوماً واقعبًا » للجسد. وكلمة «جسد» هذه 
تتجذر صرحا في الافخارستيًا ١(‏ كورنشس .)۱۷:٠١‏ والمسيح هو راس هذا الجسد 
بك ما للتعبير من معنى التكامل والانسجام . فالأعضاء ينسجمون في جسد حيث تسري 
حياة الله في البشر. «ولن يرتاح الرأس إلا عندما يبلغ الجسد كاله » أعني عندما نكون جميعنا 


ب لهرت الروم القدس الآاي ي التدبير الحلاصي 


متحدين ومرتبطين بعضنا ببعض ») » يقول القديس يوحنا الذهبي الفم . وإذ يتسع نطاق 
التجساك بضحي «الاله - الأنسان» «المسيح - الله - البشرية ) أي الكنيسة . 

«المسيح الكلّي بعني هو ونحن » ٠‏ » يقول القديس أوغسطينوس . ووحدة الكنيسة وكونها 
المسيح يعتلنان في الأفخارستيًا. «فبين الجسد والرأس لا محل لأي مسافة لأنّ أي مسافة إنما 

حصيلتها الموت ٠»‏ يقول الذهي الفم . والقديس ریک ویون النيصي يقول : «إن من 

8 الع اة » يتطلع 8 إلى المسيح ١‏ . ذلك أن المسيحيبين » وعبر سر الايمان 
امحتجب الان » را سجلین متهم بف اتپ ل هم واجك ي اليج : 
ولا «فالوحدة بين الإإخوة» التي نقرا عنہا في کتاب أعال الرسل هي جل أصيل 
للمسيح » المسيح لمنظور والمعتلن . ويشير أوريجانس » بالعكس «إلى أن أبن الله لا بمكن 
لقاؤه 1 في تمع للقن كلك آه ل سا ا ي وسَط من تضمهم الوحدة»"' . ا ار 
الكنيسة قام في كونها » وني أن واحد » «كنيسة التائبين » كنيسة الهالكين» (القديس أفرام) » 
یک القف اف شبركة ا لخاطئين بالقدسات » أعني شركتهم المولهة بالقدوس 
الا وسجد؛ يسوع المسيح . إن الوحدة الاهية الانسانية في الجسد وعلاقتا بالمسيح تستلزم 
العلاقة بالروح الس اى تكريق الأقانم الإإنسانية بنوع ا ا في ذاتا النعمة 
اللاعخلوقة الى الطبيعة الحخلوقة في ارچ ا ضحي ا سد ا وات طن 
ق اة ات اقات له ال اة پاات 


- الوحدة في المسيح هة الطبيعة وتباين الأشخاص في الروح القدس 
« كانت روعة الثالوث تزداد اشعاعا شیا فشيئاً» » قول القس غریغور یوس 
التزبشزي فالا ین بان باسم اللآاب لإعلانه وتحقيق مشيئته . والروح أي باسم الابن 
ليشهد له وبعلنه ويتمّم بعطاياه رسالة المسيح. 
ان سر الخلاص »› حوره المسيح › الا أنه اس کلت eT‏ فادا كانت الطبيعة 
البشربة المتجددة في المسيح هي واحدة» وإذا كان المسيح هو نقطة الوسط حيث تلتق 
ا لمخطوط ' » وإذا كان يضم الجميع فی جسد واحد "') » فالبش ر کثیرون ومتنوعون . 
فاماثلة بالجسد في حاجة إلى بعض التعديل . فا هو شخصي بحب الا يذوب في الجحسد 
اللاشخصي . ووحدة الجسد تستلزم ال جامعيّة » أي الوحدة النوعية للأشخاص . وإذا كان 
المسيح جد البشريّة »> ويتخذها في وحدة جسده» فالروح القدس يتناول عمله 


ال ای و و ت ا 


الأشخاص فينعشهم بكال مواهبه ؛ وفقا لطريقة فريدة تعود إلى كل منم وا ورد کن 
العنصرة » نرى من خلاله أن النعمة حلت على كل من الجتيعين > شخصتًا واسمنًا «فقد 
ظهرت هم ألسنة منقسمة » كأنها من نار » وأستقرّت على کل واحد مہم ) (أعال 
الرسل ۳:۲). فى نطاق الوحدة في المسيح » الروح القدس ينوع . «فكأني بنا قد انصهرنا 
ي جسد واحد» وني الوقت نفسه بقيت شخصياتنا على تنؤعها» " » يقول القديس كيرلس 
اللإسكندري » والإثنان لا ينفصلان : الروح القدس یمنح بالمسيح والمسيح يعتلن بالروح 
القدس . «فإذ نرتوي من الروح القدس » نشرب المسيح»» يقول القدّيس أناسيوس * . 

وبمكن القول إجالاً إن عمل الروح القدس التقديسي يسبق أي عمل حيث يتجسّد 
الروح ويضحي بالتالي أعتلانا ا . فالروح القدس کان يرفرف فوق الیم کا حتضن 
العصفور البَيض » لكي يفجر منه العام حيث سيتجسد الكلمة. وعلى فم الأنياء: 
جد » ي العهد القدى » توطئة للعنصرة سعياً إلى بروز العذراء في قبولها صيرورتها والدة 
الكلمة المتجسد. والروح القدس بحل على مرم فتتحول إلى والدة الاإله» وعلى يسوع 
رمحن إل لجيج > مسيح الرب ون السك الارة ولد اة , > جسد المسيح . ومن 
اممك بخان حضوا للمسيح » ومن از والفير جس الب وهه کا آله ينذغل 
الملكوت في نفس كل معتمد. وهو الذي يقول فينا «أبًا أبّها الآب » سعياً إلى أن نتضرع 
ونقول بدورنا : «أبّا » أيّها الآب » أرسل إلينا روحك القدوس لنستطيع أن نہتف «أيها الرب يسوع › 
ونشهد بالتالي للثالوث المتساوي في الجوهر وغير المنقسم». 


٤‏ - الروح القدس 
والدعوة هتاف وصرخة . کا أن العطش عندما يبلغ حده الأقصى فینا ويضحي را لا نعود 
نتخيّلنا نشرب الماء » حتى ولا عمل الشرب بالعموم. بل نتخيّل الماء » والماء فقط » الماء في ذاته. على 
5 صورة الاء هذه هى صرخة تنطلق من کیاننا کله ي ٩‏ . 

الحقيقة هذه » يعبر عنها الآباء بتعابير لاهوتية . غير أنبم » وني موضوع الروح القدس 
بالذات » بهجرون العبارات الألوفة إلى عبارات أخرى يمليما إعجاب لا حد له وكانه 


° هة ” 


دسوه . 


_- لاهوت الروح القدس الآبائي في التدبير الخلاصي 


ار القدس ينزل إلى العالم. إل أن قت يختني» وی جه :بالذات: انه ل 
جلى الا في عطایاه ومواهبه ومحجبه سر ر عظم. والأوصاف التي نجدها في الكتاب 
المقدّس غامضة وبعيدة عن متناولنا : فهو هبّة الزيح » وهو الشعلة » وهو الّغمة» وهو 
المسحة» وهو الامة » وهو العليقة الملتبة . وبهذا المعنى بقول القديس “معان اللاهوني 
الحدیث : «إن أسمك المشوق اليه دا والمنادی به ê‏ لسو من يستطیع أن يقول ما هو" . 
يوم الظهور الاإلمي نراه ينحدر من السماء في هيئة حامة ويستقر على يسوع › وهو ي 
تجلیاته خطوط باتجاه يسوع في مسعی إلى أن یکون مرثبًا وظاهراً. إن وجوده محتجب في 
الابن كا بحتجب النَفس والصوت أمام الكلمة التي يسعيان إلى أن تكون مسموعة . وإذا 
كان الابن هو صورة الآب » والروح القدس هو صورة الابن › فالروح القدس » بقول 
الآباء» هو وحده الذي لا صورة له في شخص اخر. فهو في ذاته خي وسري. 


ه - التدبير الثالوني للخلاص 
ر رکا سس الكنيسة على الافخارستيا زار سا : ان الكلمة والروح » وما «يدا 
الآب ٠»‏ والعبارة للقدّيس إيريناوس » لا يمكن فصلها في رسالتها إعلان الآب » ت 
ذلك اتا شیرت یل ر يكن وصفه . فالروح غير خاضع للابن › وهو ایس وجها 
الكلمة» انه الفزئ الفان٠‏ کا قول القدیس غرو غور يوس التزاري 2 ان م 
اانه رة آل » , رانا تقلط تاذل الططاد اة بن القد ي ادن : 
ا وتدبير الروح . غير أن العنصرة ليست نتيجة مَحضة للتجسّد أو امتداداً له . إن 
للعنصرة قيمتها الكلية في ذاتما . إنها خحطوة الآب الثانية . فالآب يرسل الابن وهو الآن 
يرسل الروح القدس. لقد اننهت رسالة الابن فعاد إلى الآب لينزل الروح القدس 
شخصا,. والقدشن معان اللاحرن: اديت ركن غلل الوجه الخاص الذي لرسالة الروح 
القدس : «إن الروح ليس غريباً عن التخطبط لرسالته ... فهو يتمم بواسطة الابن ما يريده الاب › 
وكأنها إرادته بالذات»". وهو في الوقت نفسه «عزاؤنا» بعد غياب المسيح بالجسد. 
فكلمة «الباركليتوس » اليونانية تعبي «من بچ الى جانب فلان» » فهو القام الى جانہنا 
کالمدافع والحامي والشاهد لخلاصنا با مسيح. ) 
ا اأص در ركاتهة اة اترو ر خط الال الان ی ا“ 
القول مع الآباء : إن المسيح هو السابق الأعظم للروح القدس . فالقدّيس أناسيوس 


N CE E E ET 


يقول : «لقد آتّخذ الكلمة جسدأ لكي نتمكن من أن ننال الروح القدس . لقد حمل الله الجسد لكي 
نوهل نحن أن نحل الروح»". وفي رأي القديس سعان اللاهوني الحديث «تلك كانت 
الغاية والمدف لعمل خلاصنا كله في المسيح » أن ينال المؤمنون الروح القدس» ”". وبا معنى نفسه 
يقول نقولا کاباسيلاس : «ما هو مفعول » وما هي حصيلة أعال ا ا اا الریح 
الشف غا الكنيسة ليس رارت شه قول «إنه خير لکم أن اذهب . ا 
الآب لیعطیکم ا . وبالتالي » إن صعود المسيح هو «استدعاء الروح القدس» 
في قمَّته . فالابن يسأل الآب أن يعطي الروح القدس ويتجاوب الآب مع الطلب ويرسل 
الروح ویکون حدَّث العنصرة . هذه الرؤية الشاملة إلى التدابير ا لخلاصية لا تنال أي شىء 
مما هو نقطة الوسط › آي الفداء با لمسيح ودييحة ا ولکنا جا سلس الا جدابت 
التي تتوالى وظھر کلا ن ا ت ٤‏ مظن ردن حت هادان دة 
ویتجهان معا صوب ملکوت الآب 

في أثناء رسالة المسيح على e‏ ما كانت علاقة البشر بالروح القدس ب لتم الا 
عبر المسيح وفي المسيح . وبعد العنصرة تنعكس النطًة › فلا علاقة مع المسيح إلا بالروح 
لقاس ون؛ الزوشالقذسن: 

وني الواقع » ففي زمن الإنجيل » كان يسوع مرئبًاً على صعيد التاريخ » كان بإزاء 
تلاميذه . وجاء الصعود ليلغي الوجود التار خي . «بعد قليل لن يراني العام البّة» (يوحنا 
.),)٤4‏ فذهاب الرب » إذن» على هذا الصعيد» واقعي. غير أن العنصرة تعيد إلى 
العام حضوره الداخلي وتعلنه الآن ليس بإزاء تلاميذه بل في داخلهم . «سآتي إليكم .. 
سأکون معکم حتی اليوم الأخير». فحضور الرب واقعي كا كان ذهابه . «في ذلك اليوم 
(العنصرة) ستعلمون اخ فيكم ». هذا الحضور ا او القلس + وة 
المعتى قول الروك بولس إن حبة الله قد ات ي قلوبنا بالروح القدس» 
(روما )٥:٥‏ فبالروح القدس ندعو «أیا» اا الآات» وزافظ امم بسوع . 

إن عبارة «المعرّي الآحر» يمكن أن تفهم وكأن الرب يعني بها أن حلول الروح 
القدنى: وز جوغة هو :وابحك . هذا لعزي الآنطر يقو لال رسا + اوليسن ا[ لخدي كاذ أن 
يكون هو نفسه » ولكن بتجل آخر » مما بجعله الآن واحداً ومثتّى إذ ينطبق عليه قول المع 
عنه «لکي یکون معکم إلى الأبد» وقول لخن نفسه : «رهاءنذا معكم كل الأيام حتى 


منچی العام ». «فا معزي » هو ي الوقت نفسه » المسيح حيث يستقر الروح › وهو الروح 


< لاهوت الروح القدس الآبائي في التدبير الخلاصي 


الذي يعلن المسيح وبظهره في عملهما المتزاين وغير المنفصل وفي تبادها الخدمة. 
وبالتالي» فالعنصرة تبدا تاریخ الكنسة وتسبلن الرجوع الثاني وتسبق الملكورت. إن الروح 
يدمجنا بالجسد بوصفنا «ورثة مع المسيح» ويجعلنا «أبناء في الابن ٠»‏ وبالابن يقودنا إلى 
الآب. إن روح التبني بحولنا إلى أبناء الله . والقديس إيريناوس يعطي الكنيسة اسم «ابنة 
الله » » ابنة الاب بالتبني . 
نقرأً في الرسالة الثانية إلى الکورنشين (۱۷:۳ - )٠۸‏ «فالرب هو الروح » وحيث يكون 
الروح فهناك الحرية . وحن جميعا > نعكس المحد» فنتحول »› سب عا لین اا لزب ال ر 
الروح»»› مما يعني › أن ربوبية ة الروح تجانب ربوبية ة المسيح ۴ أن الوحدة بين الملكوت 
والروح » وهي متواترة لدى الآباء" » تعود إلى قراءة محتلفة في نص الصلاة الربية . 
فندل « لأت , ملكونّك » شرا ي بعض امحطوطات لأت روحك القدوس » وهي طلبة 
تشير الى المرحلة الأخيرة في .عخطط الخلاص » أي الرجوع إلى الآب وربويبته الأسعى . 
یکی کی اسای ۰۵ پخ جن ازن فن ن ایا له کل شيء لیکون الله 
کل في الكل». برجي الملك لله الآب». ای إن مفهوم الكنيسة - الحسد بتحول ای 
مفهوم الكنيسة - الأسرة » الكنيسة - بيت الأب » على مثال الثالوث. 


٦‏ - الروح القدس » القداسة المشحَصّة والمعطي والملكوت 


إن اروح کلي القداسة » ليس على سبيل النسبة › پل هاي دات بیت . ويفصل 
القديس كيرلّس الإسكندري الموضوع » فيقول : إذا كان کل أقنوم اي قدوس › 
فالروح هو ذات القداسة في الله ""' . كذلك القديس باسيليوس چ : إن القداسة هي 
العنصر الجوهري ي طبيعته». من هنا » إن الروح هو القداسة مشحصة › هکذا قول 
الاباء. 


وكون رسالة الروح على الأرض أن يكون ينبوعاً لا ينضب للعطايا وا مواهب ء یں 
وداس يحمل الأباء ت ان یزو ai a‏ من جهه ؛ 9 النعمة أي 
القدس ي کینونته رباط اة اف والابن لك ا ا a,‏ من الأقاني 
الثلاثة . «الحب هو حياة الطبيعة الاهيّة بالذات » "" . وبالنسبة إلى الحب » محدد الروح 


لخو اکا ہے ل ا نق اا ت کا سم سم م ۰ | 


القدس بوصفه واه الحب . فالروح ا وبفعل طاقته بالذات » بجعل حياة الحب 
ولر انها :الأ بى :فى اقليت؛ الفالونف راق . وني نظر القديس غريغوريوس بالاماس : ! 

الروح هو «الفرح الدائي * 
وحدة الاقانى الثلاثة. الروح هو شريك الات في حبته وشر يك الابن في کونه حبوباً. انه 
ليس احبة » بل روح الحبة الذي يوحي لكل أقنوم العطاء للآحر» على مثال المُعطي . 


لقد حال القديس غريغوريوس بالاماس دون أن تنزلق الرُوْى الأوغسطينيّة الراثعة 
ي القرون الوسطى صوب الازدواجيات في قلب الثالوث. فالروح القدس هو روح 
ةت وتال ذلك من لخقيقتةاللافوعية أوامن تاين العادفات"الثالوثية وى هذا 
المعنى بالذات » بطور نقولا كاباسيلاس تعليله اللاهوني بالتركيز على المغهوم الشرقي الذي 
للعمل المشترك» » الذي يتجاوز معضلة الانتخاب وكل تناقض مأساوي بين الحرية 
والنعمة . «إن الحريْة والنعمة هما جناحان يطير مها الإنسان صوب الملكوت » » هكذا يقول القديس 
مکسیموس . وهذه الحربّة الملوكية » وهي هبة الروح » لا تعني إطلاقا أن الإنسان هو علَّة 
خحلاصه اا تشهد ححققة قول الأياء ران الله ی کل شي ءِ DIE‏ برغم ارسان على 
و ا الکو الغربية وگ على الخلاص بالا يمان» فالا وغ 
الشرقة ترت الى قمة الخلاص بامحبة . 


حت بجد الأقانم الثلاثة مټینرتپه ف ووحده اة هي 


للك EN e‏ الروح هو واهب الحب فينا > وهو الذي «يلهب النفس 
دوا و وا ۹ » يشركها بدورة الحب الثالوني aS‏ 
صلاة الكنيسة ا ی رجا چ «استدعاۋه ) N‏ واه Rar‏ آنا اجا ت 
هذا الرجاء- الأستدعاء 2 يقول الاتأء: ف الله يصغي e‏ الطلبات دون أن 
يضمن أستجابتها » ما عدا طلب الروح القدس . والرب نفسه يؤكد ذلك : «إذا كنم 
ت ما أنتم عليه من الشرٌ » تعرفون أن منحوا العطايا الصالة لأولادكم > فکم بالاحری 
آہوکم السماوي يمنح الروح ا ا (لوقا ۴٢ ۱١‏ ا رقش الظلت في هله 
الال شاف وظطبعة الوا هت -بالدات“ 


e‏ : في م E‏ رفح اقاس بست ا وي الا ب ل 
حاضر ؛ العجائب والنعم والأشفية ت a‏ القدس ؛ طرد الأبالسة وقيد الشيطان 


 - ۸‏ لاهوت الروح القدس الآباني في التدبير الخلاصي 


بالروح القدس ؛ مغفرة الخطايا والأرتباط بالله » ل القدس ؛ قيامة الموتى بقوة الروح 
القدس. وفي الواقع › > ليس في الخليقة أي هبة إلا وتأتبا من الروح القدس»"' . 
والقلوس کر سی ا سک ری رک على حضور الروح القدس الشخصي في النفس التي 
بکون قد قدّسها » فیقول : «إنا نحمل الروح مقيما فينا. وليس فقط نعمته » "" . والصلاة 
الي نرفعها إلى الروح : «أيّها ا ملك السماوي المعرّي» تدعوه : «هلم واسكن فينا». 

يقول إيفاغريوس البنطي تعليقاً على ما جاء في النص الآأحر من الصلاة الربيّة أي 
« لیات ۽ روحك القذو: « الات ملكوتك › أت ملکوت الله هو الروح القدس » الذي نسأل الله 
أن بتزله علينا» "" . هذا الصدد » إن عبارة «أطلبوا ملكوت الله» 5 تعني «أطلبوا الروح القدس»› 
وهو الضروري الأوحد. وهذا» قول القديس سيرافين السَاروفي : r‏ غاية الحياة المسيحية هي 
ا لحصول على الروح القدس » "" » «وحيث يكون الروح القدس » يقول القديس إيريناوس » فهناك 
الكنيسة» "١‏ .إن التجديف على الروح القدس » يقول الإنجيل » لا مغفرة له لانه يتنافى 
والتدبیر الخلاصي بالذات للق أن الروح هو الينبوع وهو واهب الطاقات الثالونية 
المولّهة الي ی الخلاص . 


- الر وح القدس «واقع داخلي» في «الخليقة الحديدة» 

من راء الفطة اق عمل الله خارجاً عن الطبيعة نفسرها بقول القديس 
r,‏ الإإسكندري » كان الروح يلمس اا العهد القدم في فترة الوحي القصيرة ةم 
تعد ع(" , في الحقبة الثانية » وأثناء رسالة المسيح غل الأرض نراه يمنح المصف 
الرسولي سلطة الكهنوت ونعمة الروح القدس : «نفخ فم وقال هم : خذوا الروح 
القدس » (یوحنا ۲۰ :۲۲). إنه يعطي الروح ليس شخصيا لكل من الرسل » بل للكنيسة › 
بوصفها جسدا يله المصف الرسوليّ في تلك الساعة. فنحن حيال وجود للروح القدس 
عبر عطاياه ومواهبه . وظهوره ليس أقنوميًا بل ظهورا فاعلا أو وظيفيا. 

يوم الظهور المي ل الروح عل طيعة يسيع البشرية » بشکل منظور » ویسریح 
فیا. ویوم العنصرة ة يتزل الروح نفسه إلى العام ء نزولا أقنومتًا › وُضحي فاعلاً ني صمم 
الطبيعة أي أنه يضحي واقعاً داخليًا في الطبيعة البشرية . فهو» إذا» يعمل في داحلا 
وع ركنا ويدفعنا» وهو » بتقدىسنا ٤‏ منحنا شيا من اطبيعته الناصة. فهو يندمج فينا 


وإيضحي معنا موضوع حياتنا في المسيح بشكل حمم بجعله أقرب ما مما نحن من ذواتنا. 
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أي إن الجامة التي حلّت على الابن » نحل الآن في كل من الأبناء في الابن. «وكأن 
النعمة صارت من جوهر الاإنسان» » يقول القديس مكاريوس المصري . لقد عدنا إل 
القاعدة التي علما تسير الطبيعة : «فبالروح القدس تتجدد الخليقة وتعود إلى وضعها 
الأوّل»» كا نقول في سحر الأحد. هذا «الواقع الداخلي» يضع الكنيسة في سرها 
الليتورجي وني أسرارها في تناقض وكل هيكلية كيانيّة متحجَرة. فطاقات الروح الحيية 
تجعل منها حدثا تار يحبا . فالديناميّة » إذا» من صلب جوهرها في مسيرنما. 
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القصنلالشتای 
یں AST‏ ا 2 
الوح ال قرس ف اللبتورجيًا 


١‏ - الأسرار 


يكشف لنا تعلم الآباء عمل الروح القدس الظاهر في الأسرار واللیتورجيا اولان 
روحانية الشرق تتمحور حول الله » فهي تنظر إل الأشر را افيا غلبا ةا رفظ أطافاته 
المولهة › > قبل أن ترى فيا العلاج الأسمى لأسقامنا. 

قال الرب ي حدیثه إلى نيقود موس لسن ا خد قدو آن ينكيل لکوت السا وات :غا 
م يولد من .ناء والروح » (یوحنا .)٥:۳‏ فالعاد» اذا هو ولادة جديدة مما يستلزم 
تدخّل مبدا التقديس شخصيًا . فهو يحول ماء العاد أن ينقل الطاقة الإهِية » وأن يكون 
العلامة الحسية لقدرته المحيية التي تخلق الحياة الجديدة. فهو شنا فة 
تتغلغل . والقدیس ديونيسیوس يمول ا ن العاد هو «رجم E‏ نةا 
الآ اينه . 

إن التثبيتة» أو مسحة الميرون» كو الت الذي يت امواهتب الزوح القدسن منحاًفافقاً: 
يوم حميس الأسرار » حتفل الأسقف برتبة تكريس الميرون المقدّس » وهو مزيج من 
الزیت والبلسم. والصلاة على الميرون تشبه استدعاء الروح القدس على القرابين 
الإإفخارستية . من هناء قول القديس كيرڵس الأؤ رشاع :كاد أن الب الانيا 
يعود بعاد استدعاء الروح القدس خبزا أ عادبا بل جسد المسيح » كذلك الت اف ل 
روا جا و اد ی چ ر النيصي «أن لكل میت اا 
بعد تقديسه بالروح القدس » طاقته الإهية ٠»‏ . وإنه لمن المهم أن نشير إلى أن الأسراركلها 
کذللت الچ راء ابت الكشة: بجعا ها استدعاء للروح القدس خاص بكل منہاء 


ب بث بو االات اج القدس الآباني في التدبير الخلاصي 


عنصرة ر ر صف هيتوس اد استدعاء س القدس ء عندما رم اا د خا 

ان خحدمهة اللبتور تة i‏ رتة «الزاون» وهي تقام ا سکب الشماس الاإنجيلي 
ا مر آله ا لحار في الكأس المقدسة قبل التناول وهو يقول : «حرارة الإيمان المستوعبة 
من الروح القدس». فیتناول المؤمن الدم الحار الذي أضحی تاا بان أحباه الروح 
القدس . كذلك » بعد تقسم «الحَمّل» قول الكاهن لدى إنزاله في الكأس : « كال الروح 
القدس» . فالروح حاضر وهو یعطی ى حسد الرب ودمه. یری نقولا کاباسیلاس ي 
رتبة ة «الزّاون» التعبير عن العنصرة الافخارستية . فالماء الساخحن مح ي ذاته ما یرمز اليه 
اء والنار. «ان القرابين الاافخارستية › وقد بلغت ک اها »› تراد علا علامه العنصرة r‏ 
ويفسّر ذلك القديس أفرام السوري بقوله : «من بأكل هذا الجسد في إيمان يتناول معه نار 
الروح الق © 


۲ - الليتورجيا 

ما أجمل ما يقول القديس إيريناوس في الليتورجيًا إذ يدعوها «كأس الحلاصة » () 
ويقول القديس يوحنا الذهي الم : «هناء نماية المسيرة». فهي تضعنا فوراً في حضرة 
الأقانم الثلاثة . ولذلك » فهي تبدأ بهذا اللإعلان الثالوثيً العظي : «مباركة تملكة الآاب 
والآبن والروح القدس». كا أن السرّ الثالوفي جر وا صلاة الشكر الي ا ل 
«الثالوث الحي» : «إنه لواجب عق لدلد لاب ولان ات القدس ... 
وابنك الوحيد وروحك القدوس ... ما زلت تصنع کل شيء حتی حتی أصعدتنا الى السماء 
وأنعمت علينا بمُلكك الآني » . والملكوت هو الروح القدس . لقد سأل المسيح الآب › 
ومن الفجوة التي انفتحت في السماء لا يزال الروح المعزي في حلول دائم. 

إن دستور الابمان في اللاهوت الآباني ينتقل إلى الليتورجيًا ليوف دستور الصلاة. 
إن الروح يستريح في طبيعة المسيح البشرية المألّهة والمترعة بالطاقات الإهية . والعنصرة 
الإافخارستية تشركنا بجسد الرب الممجّد. والروح يكشف لناء ونحن ما نزال بعد « تحت 
البرقع »» تأليه الإنسان وأشتراكه بالمسيح المكوّن الكل وخالق الكون. وإن الكنيسة لعي 


الروح ا 
ذلك وتعبر عنه في امجدلة الاإفخارستية حيث ترفع الشكر للاب الخالق والعناية » وتشكر 
نفلاك وة لذبن اة ف اء لزت ب وأتجررا كز زل عاي اتاد 
الذي يبلغ كاله ويضحي واقعاً بحلول الروح . 

يركز القدّيس باسيليوس في كتابه في الروح القدس على «روح الشركة ». فالشركة 
هي أولاً شركة الأقانم الاإمية في طبيعتهم الواحدة. «فالكنيسة منذ العنصرة » ملأى من 
الثالوث»» هكذا بقول لزز ار الذي رى يي جنموعة :الكنائش شركة على مثال الله 
الوانحد والمغلث . من هنا » تشديد الليتورجيا بشكل خاص على روح الشركة » وهو الطلب 
اا «أن يجمعنا في شركة الروح الواحد» » والذي ينهي بالبركة الكاملة ETE‏ 
يسوع المسيح وعحبة الله الات وشركة الروح القدس 'فلتكن مع جمیعکم ) EIS‏ 

في نهاية الليتورجيا تبرز بعاد هذه الشركة ي وضوح ايعان بعلن الجميع حلول الروح 
علہم وي ہتفون : «لقد أخذنا الروح السماوي ورانا وز الحقيي و الايمان الحق بنج ونا 
eS‏ . إنها المقطوعة الأخيرة تشيد بتجلي الثالوث » تجليا يغمره 
لور » وهي تنير البعد الأقصى لول الروح القدس على المؤمنين فالروح يقم وينم الشركة 
آلا وبیججلنا e‏ اضضناة المسيح وورثة معه » وبالتالي ايتاء بالتبني › و ذا 
يضعنا جميعاً ني شركة الآب. 

إن الصلاة بعد التناول تسأل المسيح «أن يبنا أن نشاركه كمل مشاركة في یوم مُلکه 
الذي لا مساء له» . في الدهر العتيد ٠‏ وعبر طبيعة المسيح البربة لمتألهة انها السراج 
البلوري»“ یشرکنا الات ي الروح القدس اشع حد طبعته الي لا پا ما N‏ أن 
الروح يقول فينا ومعناء منذ الآن» «أباء أيّها الآب»» ويستبق بهذا كال الملكوت. 


۴۳ استدعاء الروح القدس 

بقطع النظر عن البحوث الأثربة وتفاسير النصوص الليتورجيّة » برى الشرق » قبل كر“ 
شيء“ ٤‏ ر استدعاء الروح القدس» ٠”‏ و برجي کا با اما ویک چا 
ي صلواته هي لاهوت الروح القدس A Yelk‏ ئي الشرقي مجمع على أن يعزو الى 
الأقنوم الثالث من الثالوث فاعليّة الطقوس المقدسة كلها. 

قبل استدعاء الروح محصر محصر المعنى » هناك استدعاءات تسبقه وتتصاعد شیا فشيثاً حتی 
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ب الصيغة الأخحبرة . فالرتبة الصغيرة الي تسق اللتور جتا ة اض رتبة اعداد المواهب » 
تبدا بتلاوة ٠‏ ٠«أبها‏ الك السماوي » المعرّي :.. هلم وأسكن فينا». والتلاوة نفسها تسنهل 
ليتورجيا الموعوظين. والصلاة على المؤمنين تستدعي «نعمة الروح القدس على المواهب الي 
سوف تقدّم». وصلاة التقدمة تسأل «أن حل روحك القدوس على هذه المواهب وعلى شعبك 
کله . 

لس صا ولا ماما أن فده الل الق فیا تم للعجرة الإفخارستية › أي 
التحول » وذلك بدي » لأن اللبتورجيًا كلها › ومنذ أن ا مل عملا واحداً ينهي 
باستدعاء الروح القدس . إن الله المح البشر يتجاوب مع هذا الذعاء الإجالي» 
واستدعاء الروح القدس هو كاهتاف الأخحير في السقو تة الراحدة والكلية, ون هذا 
الكل الذي لا يتجرَأ لا يمكن إلا أن نعيّن اللحظة التي يعتبر السر بعدها قد بلغ كباله, 
«لقد تم وانتهى على قدر طاقتنا سر تدبيرك » أيّها المسيح إهنا» . ا ر ا : ولد اخیدنا 
الروح السماوي». 

إن استدعاء الروح القدس هو المدحل إلى أي شركة مع الله. وبهذا المعنى يقول 
الآباء : إذا كان الابن هو الطريق إلى الأب » كذلك الروح القدس هو الطريق إلى 
الابن . فالروح القدس هو «واهب الحياة وكتز الصالحات »» وهو مقدس وذلك من 
جوهره . فهو المبدأً الفاعل في كل عمل إهي . 

إن صلاة التقدمة ي الشرق تتجه إلى الات ب لكي يظهر الروح القدس ا . وهذا 
الكال الثالوني بالذات هو الذي يستلزم استدعاء الروح القدس وجعله واقعا. 

مهنا المسيح أن نشترك عياة الثالوث ذاتما . وهذا ما يعبر عنه النشيد E‏ الواحد 

ال وور الق . ان صلاة التقدمة الطويلة جه پا آل الاس : غير أن الخشيد 
لقو“ الثالوثي يتخللها » لأن السجود يرتفع إلى الأقانم الثلاثة التي لا يمكن الفصل 
. ذلك کلات الرب التاسيسية «في الليلة التي اسلم فيها» والتي يليما رفع القرابين 
«ما لك » مما هو لك › قربه لك عن کل شيءِ ومن اجل کل شيء» : اللات لع 
اها باستدعاء الروح القدس › وكالة نة الأقلاف رة . فالكاهن ال أا الانياز: 
إرسال الروح لكي يتجلى الابن . والوحدة الشلاثية المقدسة » أي الأقا نے ال لثلاثة الواحدة في 
ار هى الفاعلة والداخلة هنا في النطاق التار تخي الذي للتدبير ا لخلاصي . من هناء إن 
سلا الدکر ڊيا رعا اقم اني آضدت الله على البشربّة . والكنيسة تشكر للاب عطبته 


۹۵٥ 


الروح القدس في الليتورجيا 
ابنه الوحيد وإرساله الروح الذي يُظهر الابن في الذبيحة غير الدمويّة التي تقرّب على المذبح . 

ان صلاة تقدمة «القرابين الكر عة والمقدسة» تعبر ي امجاز عن الجوهر : «حتى ان 
اغا امح البشر الذي الها عل مذ عة هد اله اوي الفقاي رش الغا عرضا اة 
الإهية وموهبة الروح لقدس». 

دا زجشا ال اوا خر القرن الرابع خد ان تلات التقدة اننال الروح 

تدس آن ب عل الوم ب ومحوهما إلى جسد المسيح ودمه( " . والقديس يوحنا الدمشتي 
بلص ي و حسب عادته » الآباي القاست وقول وان ضرل اس ا 

جسد المسيح بم بفعل قدرة الروح القدس » *) 

وإن تدخّل الروح القدس هذاء يستلزمه وينه مفهوم كهنوت الندمة ودوره 
ا لخاص. فني الشرق » الكاهن الحقيتي الوحيد هو المسيح . «إرتض, أن تُشركنا بيدك العزيزة 
ي جسدك الطاهر وديك الكرم» يقول الكاهن . وني التلاوة أثناء النشيد الشاروبيمي : 
«فإني إليك اتقدم حانياً عن » وإليك أطلب آلا تصرف وجات عي ولا دلي من ن بنیف بل 
ارتض بأن أقدّم لك هذه القرابين » أنا عبد الناطى » غير المستحى > فإنك أنت المقوّب والمقرب » 
والقابل والموزع » أيّها المسيح إهنا...) 

والقديس يوحنا الذهي الفم يقول في صراحة : «إن دورنا» نحن » هو دور الخدمة. وإنما 
هو الذي بقدس وهو الذي يمول“ . وأيضاً : «إِنٌ الكاهن لا يبسط يده على المواهب إلا بعد 
استدعاء نعمة الله ... فالكاهن لا يفعل أي شيء... إنها نعمة الروح التي تحل وثظلل بجناحيما» هي 
التي تتم هذه الذبيحة السرية »''“ . وعلى كل حال » فالشعب ا لحاض ر كله يصلي مح الكاهن : 
«إياك نسبّح » إيّاك نبارك» لك نشكر يا ربً» وإليك نطلب » يا إهنا». 

وانطلاقاً من هذه الرؤية › فالكاهن لا يندمج مع المسيح › ولا بقول : «هذا 
جسدي» وكأنه شخص المسيح > بل يندمج مع الكنيسة ويتكلم في شخص الكنيسة 
وباسم المسيح . ولكي تبلغ كلات المسيح الي يستظهرها الكاهن فاعليّتما الإهيّة » يستدعي 
الكاهن الروح القدس . وهذه الذكرى التارحية التي يستعيدها الكاهن («أخذ خبزاً بيديه 
المقدسثين”الظا هتين اللثين ل“ عبت فخا و فس وکس واعفل تاد سد الرسل القنديشين 
فالا :دوا کلوا هذا هو جسدي ...») ضحي بالروح القدس الذكرى المحجلية الي تظهر 
تدخحل المسيح نفسه اوخا بين الكلات الي بلفظها الکاهن وکلاته هو وجاغلا 
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الافخارستية الحتقل ا والإفخارستيًا التي آحتفل بها هو واحداً. تلك هي معجزة 
التحويل » تحويل القرابين. ويفسّر ذلك القديس يوحنا الذهبي الفم » ويقول : «الذبيحة 
التي نقدّمها هي نفسها» ذبيحة اليوم وذبيحة الغد. آمن إن العشاء نفسه حيث اكا 
المسيح يتجدد اليوم » وإن عشاء اليوم لا بحتلف عن ذاك»' . 

ان استدعاء الروح القدس في اللإفخارستيًا تراث ثابت أجمع عليه الشرق . والقديس 
باسلیوص يتكلم على «أصله الرسولي» "' . وبدون هذا المعتقد بعمل الروح القدس › 
معتقد يرجع الى أوائل العهد المسيحي › ولو يي جذوره » ماکان من معنی لاستدعاء الروح 
القدس » وماکان بمکن تصوره . فتاربخ الوعي الليتورجي ما عرف قط ثورة مثل هذه ولا 
ا ظهورات تلقائية فا داك عقيدية بمثل هذه الخطورة . فاستدعاء الروح القدس 
يعبر عن «ناموس الصلاة» الليتورجي » ويتجاوب معه إجاع الآباء وعقيدة الثالوث 
ولاهوت الروح القدس لدم . 

تشهد بذلك ليتورجيّة القديس يعقوب السورية : «ما أعظم هذه الساعة » وما أرهب هذه 
اللحظة » يا إخوتي » لأن الروح القدس المُحبي يّتزل من أعالي السماء» وإذ يحل على هذه القرابين » 
يقتسهاء. كذلك ليتورجية القديس يوحنا الذي الفم : «نبنل ونطلب وتضرح فأرسل 
روحك القدوس عالينا وعلى هذه القرابين الحاضرة ... محولا اهما بروحك القدوس ». وليتورجية 
القديس باسيليوس : «وإذ قربنا رسوم جسد مسيحك ودمه المقدسين نطلب إليك وندعوك› 
يا قدوس القدیسین › ونسألك أن حل برضى صلاحك روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين 
الموصوعة › ويباركها وبقدّسها ويظهر هذا ابر جس ربنا وإهنا ومخلصنا يسوع المسيح الكرم نفسه› 
وما في هذه الكأس دم ربا وإهنا ومخصنا يسوع المسيح الكرم نفسه المُهراق لأجل حياة العالم». 

ببحث الآباء العلاقة الدينامية بين الروح القدس وطبيعة المسيح البشرية . وإن حلول 
الروح القدس علا أو رَوْحَسَتها المؤلهة تتواصل في ا یشترکون ي «ا-جسد 
القن امم ايسا فق مشا بون الور المسيح بل بضحي كل مهم مسيحا آخرء وي 
i i gE‏ إذ في المسيح بحل كل ملء ات جا ۰ وفبه 
انم عتلئون لاله شو واس گل رئاسة وسلطان» ( کولوسي ۹:۲) › و«أعضاء في جسده 
مجمعهم إليه بلا الوا وا الا . ويشيرالقديس يوحنا الذهبي الفم الى «أن 
المتناولين هم کالاسود © وجوه للقدرة الي لا تغلب . فلسنا اذن حيال «عرابین» 
فحسب » بل حيال مشاركة في نار الحبة الإهية وتبادل المعاني : فالتجسّد المي اوا 


الروح القدس في الليتورجيا ۹۷ 


اله اها تاه الاساة بالصحة. ويرد القديس: مكمروس :إن الإفخارمتا ول 
ا ن 5 و ا .ال خد ان الن كن تىس «آلهة»» لأن الله بكليته يلاهم 
کا ) ٠۱١‏ . ونقولا كاباسيلاس يتكلم على انتقال الطاقة او هة إلى المتناول «فيتحول الطين إلى 
جوهر المّلك»' . 

واة يشر القديس مكسيموس المعترف أثر اسقدعاء الوح ETT‏ 
على فاعليته الديناميّة : « نحن جميعا المشتركين في النبز الواحد والكأس الواحدة يجمعنا بعضنا إلى 
بعض الاشتراك ي الروح القدس الواحد» " . وبقول القديس كيرلس الأورشليمي : «نطلب 
إرسال الروح القدس» لأن كل ما لمسه الروح القدس يتحول" . وبالتالي» فبعد 
تحويل القرابين » حول الروح القدس المتناولين أنفسهم . ذلك وجه أخر للإفخارستيا الي 
بدعوها الصوفيّون «سرٌ الأخ». والقدّيس كيرلس الإسكندري يشدد بقوة» من جهته ‏ 
عل الوحدة 8 الان الي تخلقها EF‏ ا 

اروج والعروس بقولان هلم أّها الرب !». إن في ذلك تلمیحا إلى اليوم لخم ورجوع 
الرب» لأن استدعاء الروح القدس موجه صوب الرس الشری: زا المسيح 
والكنيسة . ولكنه أيضاً عرس المسيح وكل نفس في اسمها وشخصها. من هنا قول 


تیودورتس اسقَف قورش : «بتناولنا جسد العريس وذمة يدل رك الو . 


الروح القدس في التراث الأرثوذكسي » ۷ 


۹۸ 


لاهرت الر 3 القدس الآباي ق التدبير الحلاصي 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(( 
)( 
(7) 


(V). 


(A) 
(٩) 
)۱١( 
)۱۱( 
(1۲) 


(۳) 
(9 
)۱١( 
CVT 
)۱۷( 
)۱۸( 
(۱۹) 
(۳۰) 


Cat. Myst. XVII, 3. 

In baptis. Christ., P.G. 46, 581. 

Explic. de la Divine Liturgie 

Hamman, la Messe, Paris, 1964, p. 94. 

Adv. Haeres. 1H, 16, 17. 

بظهر حالاء في ما حص الحوار اسر ! أن قضية فا الروح لقدس, ا الأهمية نفسها التي 
ل «انیثاق الروح القدس»› لأن على ضوء «الاستدعاء» مکل ايوم أن نضع «الانیثاف» ي موضعه الصحيح . 
فاستدعاء الروح القدس محدد علاقات الان الروح » وباك غاء اله الى الآاب برتي ى إلى اللاهوت الثالوئي. ومن 
کوان حصر التدبير ا لخلاصي ي.تدبیر الابن وحده أو تدبير الروح القدس » علينا أن نشرع الواحد على الآخر» 


رع کا عل ر اا ال زر والواحد في الرئاسة وعلى تدبير ثالوث اللكوت. 


هذه القرابة ثي البنية نجدها ي کل العائلات الليتورجية القدعة» إن في رومة روات تقدمة :التقليد 


الرسوفيً») » أو في الرها (ليتورجيًا أداي وماري). راجع في ذلك : 


BRIGHTMANN, Liturgies, Oxford, 1896; DOM CABROL, La Messe en Occident, Paris, 


1932; 8S. SALAVILLE, «Epiclèse», in Dictionnaire de Théologie Catholique, PP. 194-300. 


De fide Orth.IV, 13. 

In Matth., Hom. 82. 

De Pentec., Hom. I, 4. 

In II Tim. Hom. 45; In Heb. Hom. 17; In I Cor. Hom. 27. 


De e Spir. Sancto, P.G. 29, 188. Voir Dom Connoly, The Liturgical Homeleis of 
Narsai, Cambridge, 1909. Archimandrite Pierre 1° Huillier, «Théologie de PEpiclêse», 
in Verbum Caro. 


SAINT CYRILLE DE JÉRUSALEM, Cat. 22, 3 

Hom. 46, Sur St. Jean 

| Mystag., 21. 

La Vie en Jésus-Christ, trad. S. Broussaleux, p. 97. 
. Mystag., 24. 

V“ Cat. Mystag., 16. 

„In Jean, Xl, P.G. 74, 557. 


«Eucharistie et Cantique des Cantiques», in Irénikon, 1950, p. 274. 


احلاص 
الروح القدسف المسى المسكون 


0 


5 
a: 


۸ 


AF 


N 


ازو ااا ی لمالاو ت مس ۷504 


لقد أشار آباء حمع الفاتيكان إلى أن لاهوت الروح القدس غير حاضر بكفاية في 
ا اک و ک رھ زق رم اکا ات ی ا ر 
تشهد له روحانيتها . فالشرق ما عرف لا الإإصلاح ولا الاإصلاح المعاكس » وهو ما يزال 
أمينا لتراث الكنيسة في مرحلة وحدتما . إن اللاهوت البيزنطي في القرن الرابم عشر يبرز 
بشكل كثيف السرٌ الرائع » سر تجلي الرب » ويظهر الروح القدس مستريجا في المسيح. 
ويسوع الممتل من الروح القدس يرسله إلى البشر. غير انه > وفي علاقة عكسية » يعمل 
الروح القدس يي المسيح ويجليه وينضه من الموت ويظهره ي كاله ي اليوم الاخير. 
واستدعاء الروح القدس نجده في قلب الحياة الليتورجية والسرية . ونظرتنا إلى الاإنسان ي 
ا وجول روخ الان اا سان وإتراعه من طاقات الروح اا ا 
ذلك هو وجه افك اة ا a‏ الذي شيد له ا كجل شاد القديس 
ساروفي الذي من ساروف » وقد کان بعلم أن هدف الحباة المسحبة هو | مانتب الروح 
القلش. 


إن الصبو المسكوني إلى الوحدة يرينا ولا تفکّك جذر» کان فیما مضی » مشت رکا 
شر ان اا ان ان جر ا ا الأر ههال كانت بابب الطزوخات 
الفئوبة المغلقة . وإن ما نسعى إليه من تلاق ني الحقيقة والحياة لا بمكن أن يتم إلا بالعودة 
الى اکتشاف تراث ث الاتاة غر أن هذا lS a aaa‏ بار 
ردة 'اللاهوتيين إلى الفط الآباني . والعودة الى الآباء بحب أن تكون قفزة إلى الأمام. فلا 
نکتنی بالاقتداء بہم › بل نستنبط معهم في تواصل a‏ «علينا أن نشهد» تقول 


الروح القدس في التراث الأروذكسي » ۸ 


ب م د سسا تی 9وی 


القديس غريغوريوس النزيتزي » مُستوحين طريقة الصيادين (الرّسل) وليس طريقة أرسطو» أو 
س .. أو هيلٍغر اليوم . إنها لدعوة إلى تجاوز أي «أصولية » » سواء كانت كتابية أو 

به أو فلسفيّة إلى حيث يتفجر الماء ا لحي » > ماء الروح القدس . وهذه الشهادة لن تكون 
فاعلة إا عبر الحياة في الله » في ار الور ج × تة الكة االصلة ولفلة بصلا 
من هناء ما نتحققه » أن الأوساط المسكونية المُثى هي الجاعات الرهبانية. 

رکز القديس باسيليوس على الروح القدس بوصفه روح مشاركة . واستدعاء الروح 
القدس على القرابين لا يمكن فصله عن استدعاء الروح القدس على المؤمنين وعن توبة 
المتناولين. وبالتالي » اضعا اارع القدس بعلم أن المحبة العمودية › أي محبة الته » تکون 
الكائن الانساني كا تكونه الحبة اللأفقية الي يدعوها الأباء سر الأخ». فنحن › اذا » حیال 
توازن كامل بين «من يعبد بالروح والحق» و «من بخدم إخوته». إن الروح القدس بف 
في أعاقنا «أبّا» ايها الآب» ويظهر في كل إنسان وجه الله البشري. 

إن اندماج لتاربخ بالحاضر الأزليّ وبالتدبير الخلاصي برك مجيء الملكوت ويستيل 
زمن رجوع الرب وقد بدأ مسيرته. وني ضوء رجوع الرب هذا تجتاز ۴ الحضارة 
الانسانية امتحانا بقومه اليوم الأخير» وفيه تجاوز لقم قبل الأخيرة إلى قيّم الوجود 
الانساني الأخيرة. إن رؤية اليوم الأخير الكتاببة هي نوعية . والتاریخ فما إا ميزان قيمته 
هذا اليوم الا بالات ا يقضي على أي موقف مغلق ومتحجر . وطالما الكنيسة «في 
وضعها التار حي » فهي دوماً کنيسة الاغتراب » وهي محتمع بنظر إلى اليوم الأخير ویسعی 
ا الملكرت عبر رة الا ريا ذلك هو سى قر e‏ اسا من العالم » إلا نكم 
في العام » فكل انتقاص ي الوجود في العام انما هو أنتقاص في الإيمان بالانجيل . فالله 
ليس تعويضاً عن مواطن الضعف في الإنسان. إن الله يسك بالإنسان في مواطن قوته 
وقدوته . سن فقا ٠‏ إن الايل غ أف يون ساضرا فى اط الرجرد الإسان وغخاراة. 

إن كنيسة مصوبة الخطى إلى اليوم الأخير تقدَّم للجائع ليس «حجارة المثاليّات» 
والنظريات » وليس حجارة «اللاهوتيات» » کا ارا في کب المدارس؛ پل «خبر 
N‏ و«قلب الأخ اللانسان المبذول لاما ضرفا > کا یقول اور غارس ê ud.‏ 
أرسلت إلى العام ء > فلا بد لكنيسة الكهنوت والنبوة من آن تدخل في حوار مع کل 
إنسان» حوار يتم في ضوء تقلبات الوجود وكوارث اليوم الأخير التي تختمها » كا يقول 
القديس غريغوريوس الترينزي. 


الروح القدس يي المسعى المسكوني سے ١‏ که 


ستكون الكنيسة أمينة للروح القدس بقدر أمانتا للإنسان. إن بنيتها الماسياوية والتي 
تحییما مواهب الروح القدس فبما تعلو ما هما من بنى وضعية وتجعل منها عنصرة داعمة . وي 
الواقع » ان الكنيسة في واقعها الاقصى هي سر ال حق » وهي بمثابة مجمع دام سود 
حياتها الصوفية والليتورجية . لقد صعد المسيح » الكاهن اللاعظم › الى: جين الاب :واتم 
بذلك ضراعته الكهنوتية إلا آنه لن يكف عن سؤال الاب إرسال الروح القدس i‏ 
بالذات ما مجعل الكنيسة في عنصرة دانة. 

إن الروح القدس هو معلّم الكنيسة الأعظم » يقول القديس كيرأس الأورشليمي . 
انه العم لته هو ضان الحق الاك للكنيسة: وبالتالي » فاي حمع عندما بفعی 
«مسكونبا» » إنما يعطى هذه الصفة لأن روح الحتق قد جمع بين هذا المجمع 
والمسيح - الحق بمجرّد أن شعب الكنيسة قد قبله وعاشه. 

يوم العنصرة ولدت الكنيسة وظهرت بالكرازة الرسولية التي اتبعها الرسل باللتورجية 
اللإإفخارستية الأوى » وقد راسا ولا ونب » القدیس بطرس.. ومن اللإفخارستيا ينطلق 
الکهنوت وشا شه علا . فالأسقف هو او شاهد لأصالة عشاء الرب» وهو الذي 
rw‏ إنه يدمح لمان جا خا الث ويۇلف من مجموعهم الكنيسة» محمع 
الخالدين › ويستدعي الروح القدس باسمهم جميعاً. وان لر في ترات الشرق أن السلطة 
الإفخارستية هذه الي مارسها للمرة الأولى القديس بطرس هي « الصخرة» الي ارسی 

عليها المسيح الكنيسة » والتي تنتقل إلى كل سقف بالسلطة التي يعطاها» مما مجحعل كل 
كرسي أسقفيّة كرسي بطرس » حيث مجلس کل أسقف وجميع الأساقفة معا . والقدّيس 
کبریانوس کان یعتبر ذاته » بوصفه اسا خليفة مباشرة لکرسي بطرس الذي وظيفته 
الأساسيّة ترؤس الإفخارستنا " . 

شرك القس وت الدمشتي : : ان وحدة الأقاني الإهيّة الثلاثة لا تعني الانصهار 
بل الاحتواء المتبادل » " . فكل أقنوم نوع فريد من ال جوهر الواحد» ومن قبول هذا الجوهر 
الواحد من اقوس الأاخرين › » ومن اعطائه ها ووضعها في دورة ا لحب الإهي الخالدة . 
فالآآب يضمن الوحدة بدون مساس بساواة ب مساواة كاملة : ما يني أي خضوع 
(«مرۇوسي » . فینجلی الاب بروعة من توا لحي الثالوثي . 

تشتهاً سه دالصررة القند کا بدغوعا اقبي اغتاطبوس الأنطا بوي رة 
الكنائس المتساوية كال المساواة من جراء مل الاإفخارستيا الأسقفية ‏ حي ث ك ل كئيسة هي 


 _ 8‏ اللاصة 


اة الله اس اعت فق اهوا داتسا لك حي وة اة ال 
لاط اله ال إل كه وة الاق ا وة ق عل مال ا 
السماوية. ۰ 4 

قبل الانشقاق » كانت لكنيسة روما تلك الميزة » وكان البابا هو الأب على مثال الآب 
السماوي. وبالتالي لم يكن له أي سلطان بعنى الولاية على الآآحرين : ذلك إيان الكنيسة 
الأرثوذكسية » ذلك إيان آبائما. وني ضوء هذا الإبمان يكون الهدف الذي تسعى إليه 
الحركة المسكونبة توافق الإيمان بين الكنائس الثلاث (الرومانية والأرثوذكسية 
والبروتستانيّة) . يعكس هذا التوافق وحدتها ومساواتها الكاملة > كا في مراة تعكس سر 
لأقانم الإبّة الثلاثة . والروح القدس » روح الشركة » سيعطي إذ ذاك موهبة فرحه » حيث 
الكنائس الثلاث ستجد مسرتها معا » وحيث الروح سيجعل من كل كنيسة هبة للكنيستين 
الاخريين. 

إن اتحاد الكنائس لن يكون للأنصهار والضياع بل للاحتواء المتبادل. وكل كنيسة 
تكون إذ ذاك نوعاً فريداً من جوهر التجسّد الإهي الواحد» ومن قبوله من الكنيستين 
الأخركن ٠‏ وق إعطات ها بذاك فم :الاس اا مما ي دورة الي الإ 
الدابمة. 


X VIe Catéchêse bap. (1) 
De Cathol. eccles. unitate, 1V; Cf. Nil Cabasilas, P.G. 149, 704 CD. (Y) 


De fide orth.1,§. (F) 


Selon St. Irénée, «notre doctrine est en accord avec 1’ Eucharistie et PEucharistie la )٤( 
confirme» (Adv. Haeres. IV, 18, 5). 


فهرس الأعلام 


ء۶ 


E 


الآب : وردت في الصفحات كلها تقريبا. 
آجيا صوفيا ركنيسة-) : ٥ه‏ 

VEE : ادم‎ 

آدم رکارل -): ۱۷ 

o c{V cE| : اروس‎ 

الإبن : وردت في الصفحات كلها تقريبا. 
أبيفانيوس (القديس -) : ٦۷ » ٤١‏ 
e GE AY GaN ANÎ‏ 
Af CAY tO VEQE EA‏ 

أثناسيوس (- الشماس): ٤١‏ 

أداي وماري (لیتورجیا -) : ٩۸‏ (ح۷). 
الأرثوذكسية (الكنيسة-): ۸» ٠۸ »٠١‏ 
E COTTE‏ 

٠١۲ ۰۳۷ ۳۰ رسطو:‎ 

ه٤‎ ۰٩ إسبانيا:‎ 

ه٦‎ ٤١ ٠١ الاسكندرية:‎ 

الاإسلام : ۳۹ 

إشعيا (النبي -) : ۷١‏ 


إغناطيوس (القديس - الأنطا كي) : ۰۸۱ ٠١۳١‏ 
إفرام (القديس - السرياني) : ۰۸۲ ٠۲‏ 
أفلاطون : Y۲ <o‏ 

٤۷ » ۳٠ : أفلوطین‎ 

أکویليا : ٤ه‏ 

o£ : ألکوینوس‎ 

الله ودل ق .الات لھا ريا 

المانيا: ٤ه‏ 

آمبروسیوس (القدیس =) : ۰۵۸ ۷۰ 
آندروستوس (اللاهوتي-) : ٠۳‏ 

أنسیلموس (القدیس -) : ۷٤‏ 

أنطا كية : o‏ 

الأنطا كية (المذرسة =) : ة٠‏ 

أورشلم (محمع -) : ٠۸‏ 

٩ اوروبا:‎ 

۱۰۲ 4۳ ۸۲ › ۳۹ › ۳۰ : اور جانوس‎ 
› ٠١ ١ ٠٤ › ۱۲ : آوغسطین (أو وغسطینوس)‎ 
AY <V* cE «* «0۹4 «OA 


۰۸٤ ۰۲١ ۰۱۸ :)= ایریناوس (القدیس‎ 
Q4۲ c<A^A <A“ 


۱۰۸ 


إيزيدورس (- البيلوسي) : ٤٠‏ 

ابطالیا : ٤ه‏ 

إیفاغریوس (- البنطي) : ۰۲۹ ۰۳۱ ۰۳۴۳ ۸۸ 
إيكار (المعلي-): ٠١‏ 

إينوكنثيوس (البابا - الثالث): ٠١‏ 


ل — 
باري (محمع -): ۷4 
باریس : ٩‏ 
باسکال (بلیز -) : ۳۰ 


۰۳۸ »۴۳۷ : باسیلیوس (القدیس - الکبی)‎ 
cA‘ «e cOoV <44 CEA cE <c 
°4 <43 AF CAY <A“ 


›۱۲ :)- بالاماس (القدیس غریغوریوس‎ 
OY ° ce cf Vo Nf ۴ 
AV c<VE VY c1 oY o11 

بانج (المۇرخ ج. دي -): °4 

برناردن (القدیس - من سیینا) : ۱۷ 
البروتستنتية (الكنيسة -) : ٠٠١‏ 
البروتستنتيون : ١١‏ 

› ٤١ ٠۲٤ ۰۱۰ : بطرس (القدیس - الرسول)‎ 
AT 

اس (كاتدرائية القديس -) : ا 
الللقان: ٠۳١‏ 

بندیکتوس (البابا - الثامن) : ٤ه‏ 

بو برنسکوي (الأب بوريس -): ۱١ ۰۱٩‏ 


Feo cCIVoYE ورلن لشيس = ایرالم‎ 
Ae <۱1 <$ 

بولس (- السميساطي) : ۳٣‏ 

بولغا كوف (العلامة سر جيوس -) : c1“ ٥‏ 


VY <o: 

بولوتوف (المۇرخ ب.-): 16 › 10 › 60› 
۷۱ ۷۲ 

بولونيا : ۱۳ 

توليتوس (=» أسقف أكويأيا): ٠٤‏ 

۷۱١ : بون‎ 


البيزنطية (الكنيسة -) : ٠١‏ 
سے الک سے 


٥۸ › 4۱ › ۳ : ترتلیانوس‎ 

ترمبلاس (اللاهوتي -=) : ۱۳ 

توما (القديس - الأكويني) : 4 “E CEA C\‏ 
توبليه رآ -(: YA <Y‏ )ح( 


دورس 7= + اقش فور ش): اتء ۷ 


ټ 


الثالوث الأقدس : وردت في الصفحات كلها 
تقريبً ) 
اوفيلوس (- الأنطا كي) : >١‏ 


فهرس الأعلام 
خضر (المطران جورج -) : 8 ا الكتاب ٥‏ 


= 
خمیا كوف (اللاهوتي ألکسي -) : ٠١‏ 


او ت 


دیونیسیوس ( الاریواباغي) : ۰۳۰ ۰۳۳ ٩۱‏ 


و 
روتردام (مۇتمر -): ۷٦‏ (ح )٤۱‏ 

الروح القدس : وردك ى الصفسات لھا قر 
YA YY e EY 2l‏ 

الروسية (الكنيسة -): ۸ 

روسیس (اللاهوتی =): ۱۳ 

روكارد (اللك -): ٤ه‏ 

روم ركنيسة ال - الكاثوليك) : ۸ 

رومية (أو روما) : 4 )€ of. ts‏ 


رینیوں (الأب دی ~= £۸ £۹ 6 


٤۱١ : زیکابین‎ 


د س تن 
ساروفم (القديس - الذي من:ساروف) :۲۷ » 
cA^A‏ 1°۱1 


ستانیلوايه (الأب ديمتري -): ٠١‏ 


۱۰۹ 


سر جیوس (القدیس - اللاهوتي) : ٩‏ 
سردیکا (محمع -): ۳۷ 

کوت (دوتس =): 4 ۷٤‏ 

معان (القديس - اللاهوتي) : ۸٤ ۱١‏ 
سوریا: ۱۳ 


سيرافين (القديس - الساروي) : راجع ساروفيم 


ست ی سن 
شولته (ج.-): ۱۷ 


شیبن (م.ج.-): ۱۷ 

al e: 
04 < : صابیلیوس‎ 

س 8 


طاراسيوس (البطريرك المسكوني -) : ٠٠‏ 
طابطلة (محمع -): ٠٩‏ ٤ه‏ 


ع 

غریغوریوس (- القبرصي) : ۰۱۲› ٠۰‏ 

۸ : غريغوريوس (القديس - النريتزي)‎ 
EVEEV iT EF cA ofê E0 
ERT AY CVI CAY oY cOV oF 
1۰۲ ۰)٤ (ح‎ A EAE 

4۹4 : غريغوريوس (القديس - النيصي)‎ 
64 0۸ اة‎ CEFTO RTE off 
A1 EA Nts é ee 


11۰ 
الفاتيكاني (امجحمع - الثاني) : ٠٦ >١۷‏ 
فراري (محمع -› فلورنسا) : ٦۷ ۰٦٦ › ۱١‏ 
فرنسا: ۰٩‏ ٤ه‏ 
فلورنسکي (الأب جورج -): ۸٩‏ 
فوتيوس (القديس -» بطربرك القسطنطينية) : 
VF <V <0۹ <11 <£ <11 1°‏ 
فوستوس (-»› أسقف ریاز) : ٩ه‏ 
فيلون (- الإسكندري) : ٠٠‏ 

e 
٩۸ ٦۱ ٥٥١ ۰۲٦ ۰۲۰ ٩ : القسطنطینية‎ 
4١ القسطنطيني (امحمم -): ۰۱۲ ۱۳ء‎ 


قورش : ۰ ٩۹۷‏ 
کے 


۹V 4۲ AV <8 : )- کاباسیلاس (نقولا‎ 

الكاثوليك ركنيسة «- القدماء») : ۷١ ٠٠١‏ 

الكاثوليكية (الكنيسة -): ۱۷ء ۰۱۸ ۳ه 
٤‏ 

کاسیانوس (المطران -) : ١ه‏ 

کبریانوس (القدیس -): ۱۰۳ 

کلمان (أولیفيه -): ٠١‏ 

کولونیا (مۇ عر -): ۷١‏ (ح )٤۱‏ 

كونستنسا (مۇتمر -) : ۷7 (ح 61) 

کونغار (الأب إیف -) : ٠۲۳ ۰۱۷ ۰۱٦‏ ٤ه‏ 


U E Tr کبرکغارد (الفيلسوف‎ 


۴ کیرڵس (القدس :“= الاسکدري): ۸ه‎ 
cA CAY coAN <o" «<o cE c§|\ 


4۷ CAA 
SLE : كيرآس (القديس - الأورشليمي)‎ 
۴۳ 4۷ 
ت اة‎ 
٠١ :)- لاتران (محمع‎ 


۳۷ ۳٦ › ۱١ ۰۱۳ › 1۲ : اللاتىن‎ 


لاون (البابا - الثالث) : ١٠ء‏ ٤ه‏ 

لاون (- البيزنطي) : ۳o‏ 

لوسرن (مۇمر -) : ۷١‏ (ح )٤۱‏ 

لوسکي (فلاد بمیر-) : ۰۹ ۱۳ ۰ ٩٦ ۰۱۹۰۱٤‏ 
لوففر (المونسنيور -): ١١۷‏ 

لوقا (الرسول - الاإنجيلي): »۷١‏ ۸۷ 

ليباك (الأب هنري دو -): ٣٤‏ 

ليبسييه (المونسنيور -): ١١۷‏ 


ETLEV Veo \TeE ۴ ب رچ‎ 
(7 Ve <۷ 


م 
مارینوس : ۰۸ 

ماندلستام (الشاعر -) : ۲۷ 
مایندورف Tt iE)‏ 

مرقس (القديس - الأفسسي) : ٠١‏ 


فهرس الأعلام 

۸٣ ۰٠۷ مرب العذراء:‎ 

مرم (- المجحدلية) : ٤۲‏ 

مكاري (المتروبولیت -) : ٠۳١‏ 

مكاريوس (القديس - المصري) : ۸٩‏ 

>۹ ٠1۹ 7 منوس (القديش = ارف‎ 
AV CAV CIV <© <O CON <C E4 (° 

موسی (النبي ا 

موسکو (سینودس -): ۷١‏ (ح )٤۱‏ 

میونیخ (مؤعر -): ۷١‏ (ح )٤۱‏ 


E 
٠۸ نجمة (المطران الياس -): ۷ء‎ 
نیسیوتیس (نیکس -): ه‎ 
٩۱ : نیقودعوس‎ 
AEC ETE FE نيقية ( ممع‎ 


E 
0 راس اب ا‎ 
همير (الكردينال -» الموفد الباباوي) : ه‎ 
ه٤‎ : ) هري (الامبراطور - الثاني‎ 
۹۲ : هیبولیتوس‎ 


۱۱۱ 

هیدغر (الفیلسوف -) : ۲ 
هيغل (الفيلسوف -) : ٤۷‏ 

و ب 
الوثنية : c۹‏ 4۷ 
وزیغوط (شعب ال-): ٩‏ 

ي 
يسوع المسيح : وردت في الصفحات كلها تقريبا 
يعقوب (القدیس - الرسول) : ۲ 


يعقوب (ليثورجية القديس - السورية) : ٠“‏ 
يفدوکیموف (بافل -): ۰۸» ۱١ ۰٩‏ 

الودية : ۳۹ء ۷> 

» ٤٥ ۰۸ : یوحنا (القدیس الرسول - الحبیب)‎ 
A1 CAV <A® <4 «oF 

۰۳۹ ۰۳۸۰۴۳۰ : یوحنا (القدیس -الدمشقی)‎ 
VFA Ve Ve OR CET 
٤١ ۳۳ : يوحنا (القديس - الذهبي الفم)‎ 
(TENET OATES 

الیونان (بلاد =): ٠۳‏ 


اليونان (الشعب): ۲١‏ ۳۹ ۴۷ ١ه‏ 


فهرس 11٥6‏ 
الصفحة 
مقدمة المطران جورج خضر 
القع الأول : لاهوت الثالوث وانبغاق الروح القدس ۳١‏ 
توطئة : القرائن التارمحية والمسكونية ۲۳ 


الفضل الأول : الفكر اللاهوتى الأبائى » فى مقدماته ال فة ۲۹ 
الفصل الثاني : أبعاد المعالجة السلبيّة والاجابية 


في لاهوت الاباء ۴ 
الفصل الثالث : المصطلحات الثالوثية o‏ 
الفصا الرابع : اللاهوت الثالوئى ۳۹ 


١‏ - ي العهد القدے ۳۹ » ۲ - العهد الجحديد ٣ » ٤١‏ - الصيغة الأولى لتعلي 
الكنيسة عبرلاهوت الآباء ٤ » ٤١‏ - الله اللاب ۲> »× ه - الله الاين ۲> » 
٦‏ - الله الروح القدس ٤١‏ » ۷ - الحصائص الي يز الأقاني ۲ 


الفصل الخامس : ميزات اللاهوت الأبائي الشرقي ٥‏ 
الفصل السادس : انبثاق الروح القدس 
١‏ - الانفصال ٥۳‏ ٭ ۲ - تراث آباء الشرق ٥۵‏ » ۳ - رصد الفكر اللاهوتي 


۰ ت ‌ 
8 ۽ - مبادئ النقد في اللاهوت الشرقي بازاء الغرب ٥ + ٦۳‏ - سعي إلى 
رۇية مشركة ۷ 


۱1٩ 


فهرس 


القسم الثاني : لاهوت الروح القدس الأبائي ي التدبير الخلاصي ۷۷ 
الفصل الأول : لاهوت الآباء V4‏ 


١‏ - العقيدة الثالوثية ۷۹ » ۲ -الإين ° YT» Ae‏ - الوحدة ي المسيح لجهة حهة الطبيعة 
وپاين اا کاس ای ار اا ۰۷ ا gE‏ 
والملكوت ٩‏ ٭» ۷ - الروح القدس «واقع داخلي » في «الحليقة الحديدة» ۸۸ 


الفصل الثاني : الروح القدس في الليتورجيا ۹۱ 
| - الاأسرار ٩۱‏ » ۲ - اللیتورجیا ٩۲‏ » ۳ - إستدعاء الروح القدس ۹۳۲ 
الخلاصة : الروح القدس يي المسعى ا ) esr r,‏ 
فهرس الأعلام پد 
الطب اللوي 


وش ۔ لبٹناں 
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